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تصميم الغلاف للقفنان * 


الزإهداء 


إلى تلك الوردة التي قصفتها يد القدر 
وهي في اوج عطائها! 
إلى امي التي لم استنشق عبيرها. 
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أشعرا أنني قف قاعة أمنة. لا أبزل ١‏ قمر 


1 
3 


سها 
! 5 فيقتحم ا . 
ارتها: | خش اصمت ات الشتوقي ٠‏ لحظات 
وأعود إلى ع 3 فى م ثانية لتوسيعها. افشل 
-يوسف.. 
انطلق الا فيه :عع صركات:.مكتوفة تعير عن الألم 
الوم اح ساس ليس مقي عراس أن ير 
بشدة اك أعلا ان أاسمع الحروف تنساب من بين شفتيها مرة 
حرك 


يم ياوس د مي هذا الاسم.. تذوق نغمة صوت 
لسين فيةه.. نغمة تائهة في فضاء بعيد ي وكانها. أنية 


الأعما د ش 
32-7 مولن ييه و أكفر ويد 


ا دأيته يندقع اي تحر دم الجنة طويل القامة ذو شنب 
يبع ل 0 أرتعيت» 00 0 توه به في مواقع متعددة من 
نحوي.. 6 .من 00 هربت ا اي الأخرى.. 

. أامسكني. . تزايدت 


لإاحقتني إصابعه تزايد 
أطرافي. الف كن اط ابي ف وت ضر ل 8 


يا بصرخة طويلة متقطعة. ل يحتمل دموعها الساقطة 
5 


بإصرار عجيب. تحركت أصابعه من على أنفي وامتدت إلى 
تمسح دموع عه 
-لا تخافي. السو وم سيكون على :ها يرام 


أخذت أة كتمت فهقهاتىي خوفا أن 
0 3 0 ' اله ي الذي تحدى 0 
أهله ني. هألني مأ 0 رجحل عت أله » ولعفتة عله إرقة 
م .. تهددت 00 سمحت لى 5 لمياه المتسربة. هناك 
مسكتنى فخذي.. 
ارما 0 5- ا 


-إنه ولد با بوسف. 
قالت وقد تدفقت 00 لا حد صعدت 
آهة مرتاحة من القلب.. قليها لتعائق أفكا اه ولنف” 0 


منشرح القلب قلب. أطلق إشبارات الأميتان عه لكل مل 
رأيته ينيض فيتدفق مز ل والسعادة ١‏ والأمى, ل 
رقبهم 


وجهها 1 منها 3 د 0 0 ل - 
-سأخرج. 
-يا قطعة من قلبي الذي تطوقه بيديك! انتظر. 
ابتسمت.. وما كان مني إلا أن أمتثل لرغبتها.. انتظرت! 
-وهل تنتظريننى ؟! سألتها بلعفة. 
-إن كان هذا يسرك فسأفعل. 
-قات لم تمهلك يد القدر؟! 
-لا تكن سودذاوياً! 
يي 5 وج ماسو الغالية, 5-5 2 
بنتقسرمدي ِ صرحت من الألم. وقفت. هدات لهي , 
يت وحيداً. أمامك طريق 2-0 لا خيار لديا؛ 


والا هو 3 1 0 ف معنى 
وسروالد هي ار 000 أنت 


5 ذاقه جاه أن عومد . الأيامم خض منها + ا 


ا ولا تنتحرف عن الطريق. 

هكذا صاح الحندي الذي كان صمن عة رافققتنا 3 
حيث الحد وم لاط ل 0 1 الأرض ومين 
0 ة من حرارتها. بدات قطرات العرق 
ده من جر] الح سد المهد.. نظرت إلى الأخرين. لم يكن فى 


استطاعتى أن أقرأ ما بداخلهم. ألقيت نظرة متفحصة على 0 
الفضاء .الواسع. اصطدمت ار 0 بجبال شافقة. لأآول 


5 , أو أرق مثلها ل" وها أنا أن ذا أخطو الخطوة كاد 2 
أفعل؟ سأئرك مأعردي الرد!! الأيام!! الزمن؟؟ الرمس؟؟ مأك 4 فعل 1 
ا 1 | إى سف ا و 
ا تك لس ودف لم 


على ما سيكون 
حولي. فرغبت عن تلك الفكرة المجنونة, .2 3 الأيام 
عندما شعرت برجول ول مرة؟ تحسيلنينت لد نائرة 


نبتت قي مي 0 وهدة اكرات كديك 0 
ت واسعة. وتحن في طريق لا نحيد 
-بعد عدة أمتار سيلقاكم إخوانكم. قال ذلك العسدف. 
- هم. صاح أحدنا. 
"لهاذا بنا كل ما ؟ "كدت | 
0 محا سوبا بسر اوقب و 
-لا تتحرفوا عن الطريق. صاح أحدهم. 
-ماذا فعلت؟ سألني الضابط 
-كنت في فناء الكلية عندما اندلعت المظاهرة فألقوا القبض 


-أي كلية؟ 

-كلية بير زيت. ' 

-وهذا كل ما فعلته؟ سالتني. 

-هذا كل شيء. اجبت. 

ا نتايع 0 اندلقت الإجابات الكاذبة بلا خجل. 

ف فال إن الكدب كله عراف سالب مسف هل تحنف؟ ما 
أتفه لسن" فالأيام ما 1 راقص افامى لخدي كثيرا, من 
و 


لان 0 0 قال فاروق لي ذات هرة 
ترافقني 

عندما كم حل 0 ات 0 نظيفة, ادخل علي 
فاروق. كاب 0 إليه .كان شاجياً. غمزني أن لا 
أنطق, فك . 00 ات اللغاء قليلا 3 د بعد ذلك. 3-0 


0 


وكان ع و ها آنا ذ| ار حرا ا به!! 0 هو ل 


الظلام 
ا ل ب 1د ا 1 
الخوف في أجزائي» ورعم_شدة الظلام َ مسد ام 
بعانق خوث | للخرينٍ 5 


لا 5-8 رٍ 
ال م الت 
0 صاح ا 
0 ل 5 20 التصق, بعضنا 
00 عب لذمم شعرت يوما بتوكف 
الدماء في عروقك؟ من امسكت بها. 
وصلنا إلى سجن الكرك. انزلقنا السبيارة. بقايبا خوف 
بلسبتت 0 عقولنا. يقا 0 يا أن عامل 0 


أقدامنا ات ةف سما ات م | 
0 الل 9 جك م كل أنحاء 


جسدي., به على الأرض وتهددت ٠‏ في إكل أغلق 
صمام الوهم مض عيني, وانام. لم يكن اا يدي. 
استجمعت لبفشى عند من قوة لآ< لى 
ذلك للحظات. . ثم داخل د المغلقة بقيت 0 133 
5 انيت إلى هذدة 20 ولهاذا بقيت, أنا . ومات عدد 
منهم؟! تحجسست الوهم بيدي. . فشلت في أن | رها في 
دإكرتيء فأنا لمر أشاهدها. ها أسيرع ها تركتدى. أبن فى 
| حاولت أن اوقف ٠‏ اوقف_دورات الم الذاكرة في زوايا ا .. لم 


ا 0 ؟! تهوي من علياء 
ستطوا عاذ استطعت اس رمي ل 0 





أتذكر؟! 
| الأيام الرائعة في في رام الله.. عندما شعرت أن الأيام قد 
5 ن وههية فرضها عليك اخوك 
وزوجته. ذاك 0-6 العابق برائحة الزهور ال يك قي 2 


زي.. نسرعات الهواء الخفيفة تتد عير حواب 

رح في ملكوت 28 وفاروق وعبد الكريم يدخنات اللفائ 

-ألا تدخحن يأ يوسرف؟! فياك فاروق. 

-لا.. لا أعتقد أننتي بحاجة إلى ذلك.. 

-وما هي متعتك في الدنيا إن لم تدخن؟ قال عبد الكربم 

في تلك الخلسة:بذات النزانات: قن حارج معمد العدلمين 
في رام الله. تحدثنا طويلاً. قي ذلك اليوم دخنت لفافتين -ولقد 
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كانت بدايتي في التدخين أيضاً- واتفقنا على أن تبدأ العمل. 
-أتعرفه جيداً؟ سألني فاروق. 
-إذن سسنقايله. 
-لا أعد بذلك سأحاول أولاً, 


تفسير ذلك؟ كيف حدث ها حدث؟! الكثير الذي 
كانت ا إلى مزة تستغرق نحو السا 

والنصف قضيناها نغرس نظرائنا في أرض كانت ذات بوم ملكنا. 

مدينة القدس العتيقة بحواريها ومناز شاهدة عا التا 

ربها التاريخ شاهد عليها. ثم ا 


مسوسا يي 7 

فعائقت عت أثماد اماملا الأ ش جار | دفقات 37 بش 
00 والجمال 

0 فارداد الجما 


“تونييف: : 

كان الصوت آتياً من أعماق الأرض. انتفضت ملتفتاً إلى 
مصذرة . 

-هذة هي دير سنيد.. قال المد الذي يرافقنا في 

أ ستاك وخزة زة را 0 


ا لسع م سطع بع يدي ا 1 
58 3 3 اسع له 2 
يفعل. لنكن غصة الخلب: وأملا سابها في فضاء بل ام 

احلق لله لاهن خلف سراب علي المس ذاك الأمل" 


كه ارون الس لا د درف 

قال | أخي عندما أرسلته ليطلب لي المزيد من أخي 
الذي هو ولي أمر 

فيا ا الى العيد الفانت أعطاني 
خمسين قرشا. 

قلت له. وبعد فترة عاد.. 

-لا نقود لديه. 


ا ا ليه اتخرضب ما ود 
الجواقة والبرتقال. بدات اتنفس هواء نقياً. امسركت لحظة 
الذويان هذه ببدي.. زادها روعة ذاك العطر الخقيف الذي بدأ 


0 5 
قروث 00 ا لا تكن ه: 0 00 ا لا لكن 
ل ش أفط هن خميية رس 52 في 2 00 


فى الحي الحفيفة” أخرجها.. اخاحها كى عكات اك ومادا 
تعمل خمسة القرو ى هذه؟! تيبست أفكاري. انعدم المنطق. 
بلا تردد أخرجتها. انتظرت لحظات ثم حلست على ركبتي 

ن ومددت يدي ثلأ "ملك" ربحت. واخذت "افن" 
ا و ار ال ال د 


ت كل ها ربحته وخمسة القروش | يقة التي آل 
ا مرج مام رسب 

-أتقرضني؟ قلت لجهاد. 

#شمانتا ركلك: 

-ولكني لا أملك نقودا. 

دسا عظيلة. متمسة 1 :انق غلك 
ونصفاً. عاسو بعد أ 17 5 ا 
فحاولت هرة اخرى: كات كات كل الفوض فى أدك 


اوه 


الأخرين تبعثرت أ قارعة الطن, 

وفل له بانس ساؤدق 5-6 د المباع في أقر ل م عدف 
٠ 9‏ وهي في د 

ل دمعة كات نف 8 ا عون الورك 


تت أقرب. تركت ذاك الفضاء والرذاذ 
كا ور ار لحوت أقرب. تركت ذاك هوه 
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الساحرة. عدت أد احي إلى حيت ا زقة المخيم وحجرات المنزل 
الضيقة ونظرات أخي النارية وتهكمات زوجته اللأذعة. 

كما الأان. عاولت: أن أعمض عتى فلهر استطاع. كما الآن 
أيضا طافب بى الدكدى آنام الما فساءلت علا 0 
تركتني:. بقيت اسئلتي بلا إحابة إلى أن هزرمني النوم, 9 0 


-لا تتحرك. 

0 000 ذاك ل أل ل انين هلاه ملامحة. 0-00 

١‏ ع جفوديى 5 لبنادق 

لمصوبة نحوي بعينى. و 

-لا عرف . هل لديك 0 

ايض لم | لقد غاص لسا : ناء الخوف 
السمافر. ار ا وي 00 أن هن كات 
يسالني قد قدر حالتي. توقف عن حيه الأسئلة بقيت ظات 
للك حت أن ساك تحضام ملناة في رصيف طريق أتقن 
صنعه حاولت ان. اجرك عيني. فلم | تحجرنا. كان 
باستطاعتي فقط ان ا كَِ امامعها.. نت أشباح لهر 
اماضى ود شرة لدى على بخيرها 

-انهض. 

-ارتد ملابسك. 

-اخرج.. 

شيء ما مفر قي د ي. تحسرست ذاتىي. فوجدت 
قاب ع د قم افصو شي اريم 

خارج. 
-اجلس. 


جلست على الأرض أرتحف. فوهتا البندقيتين المصويتين 
الى راسي وملامح ا[ نابط الصارمة 0-0 قي د ران دمي. 
ظنه توقف عن الدورات. نحس سس 0 . له لإ فائدة 

نححرت عيناي وتوقفنا عن رالتعميز” يين 00 ا 
جسدي بجدار المنزل. لت ل عينيىي في جه الضابط. له 


1 ارتعبت من | لآ 0 
0 وهذا الذي أمامى امن الفكرة. الل 0 له 


لس اعترف خليل بكل شيء. بقي أنت. 


خرجت الكلمات من فيه واثقة وجازمة. تبلدت أفكاري. 
عمري كله في هذة اللحظة” الرعب القائل مائل أمامي. يناد 
بة نحوف ووجوه جنود الاحتلال تكومت ف من 


الكراهية هية. نسيت حتى ذاتي. 
-لا أعرف خليل هذا. 
قلت:هاذقفا. دافة الجال أندى كيف عن فاضي :وحاغرق قله 
أتذكرة. وا ١‏ عي 0 كر 0 أتكئ عليه. 
-ستعرقه. . قال. 


يفيت نتناكنا. تلاشت 0 د البنادق 
تحيل دمي إلى كتل يصعب دوراتها في مجراها 

-قف. 

تحاملت. على نفسي وانتصبت. لاحظت أنني كقوس, 
فحاولت أن أعتدل. و خط هو ذلك تصرح بف انا البعريح 
ا لقد تطاير | وى مخ صرختهة فاعتدل جاذيا 
جحسدي معه. سار باتجاه | يك رو ا 


قف فى فناء تنزل غعاء عن الحركة. 
عام ال عا امسر بابر ل ادم 0م 
حها | ننئهلة ؟ شنال: 
-ذيب. 
-اسعمع يا ذيب. الحياة فيها 00 والمر. وكلما د 0 حلو 


الحياة,. لا بد لك أن تتذوق . يقولون ك منظم. 
ستاخذه ونعرف لماذا. وإذا 0 


' 1 أتته الجكمة؟! زه ليك امشد وها ا 
الأرض تتأو هل وقع افد امهم فوإذا تدبوير مب العلما 
دفقات الخوف والألم. 


-لنا الله., قال أخي, 
-الله لنا جميعاً. قال الضابط. ادخل وبدل ملابسك. امرني. 


000 الحيا | 
لسائك وحلو الجياة؟ أ أما مرائتها فلا تمل" 00 لزمن . 


0 0 0 
3 عقر 0 
نقلت جنى أصبحت, وسط أل هة أل 
اتي با جليزية م المقدمة” 


0 من بالإن 
"القوها من د اهمية لها" ل 
ارتدفتة :فلا نسيئ ‏ اقامر الجمبع. ازداد تماسك أجزا: 
استدرت. خلفه واستدار_المنارق ا 0 ام 
شعرت اعود 4 فى - 
هذا الشعور. ألم تسمع فاروق عندما قال لي “لا تكن 
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داويا' أنا بطبعي كذلك -لم أ | © علق الياب, ركم 
أن نفسي راودتني أن أفعل حاو رنخزرة أشيدة : لعاضى 00 
كما جاولت عند الجندي ان السشير قي 0 
عون ١:‏ لصو ار او كبك م 
وا 0 ١‏ ويا لهم من ابناء عم!!! 

اللحظة التي لتي حدتك عنها ‏ الأسضاة. حاظن- هدوس 

الجغرافا الذي حاول لهلمة أشلا شلاء تنظيم كان قد اهترئ على 
ايدي متقوبين نال: 

كيدها ا , حاول أن تتماسك. سعدا نك عن تا 
00 2 وك ان 5-0 عن 0 


لا 


مسا 
بها داور 0 هذا منزل خالي 0 1 نيام. 0 
نائم. لا يعرف المسكين أنه فقد تقوده إلى | بد. 


إلى الأبد؟! أنت حقا داوي.. غداً ستعود وترد إليه 
نقوده.. لاراظن ذلك. اك الأمل الذي كثيراً ما تراؤ 
امام عيني يتحقق؟! متى؟! سحقتني الايام بكثرة الإخفاقات 
المسالتت” وهده إحداها. او تسامحني بأ جحهاد بالنقود : ٍ اعرف 
استرقت ذ ات دائرية لد ا بو 1 لم , 
يقدم حندييب رنبهة 07 كن حانبي, ات 
الرؤية وعند وصلن جندي من اعلى 
عنقي سبي م الت 0 قت ذبحه الى 
السيارة العسكرية. اظنها نصف مجنزرة كتلك | ايتها, كثير 
عند يقاً. كيف أصبحت في بلك المجنزرة؟! لآ أدري. 
جلست على ركبتي كما فعلت لحظة أن لعبت القمار مع أولنا: 


الذين لا يشعرون بما يدور حولهم. 
-انبط<!! 
ماخ بكم احد اين أحاط 5 ب فصي المجنزرة. نظرت, إليه 


بيرة من حتسدي. 


0 تفهم؟! تضاعفت بلاهتى. 


لمجنزر 1 نادي 2 


هكذا.. 
انهرمت وافكاري في داخلي. 
ا 
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-أما زلت تصغي لما أقول؟! نسالقى يوسرف. 
-وهل تود أت |تابع ؟! 


“لا بأس. 
كد ات اسرد بعيوي “ أعلى. دإ دائها يحاول الصعو 
ادن عاك ا ا 00 القواء وكانة : ول أن 
يعسك بحزب بايه. 0 
عندما تركتني وحدي وأقفلت منها حبل دموعهاء تقوقعت 
في أعلى بط . بدا جسدها يرتجحف., تسمارعت دقات : 
حاولت الصعود / حتصنه بيدي 00 (أسدي يسقف حصلري 


0 هىي المتسالة ع ا نفسي وصعدت 
إلى ا 
-ماذا؟! سألت بهلع. 
-صعدت إلى عقلها!! 


-أوتريدني أن أصدقك؟!! 
5 -هذا قرارك. . المهم أن ت إلى عقلها. لك أن تصدق 
أو ل. احذت أمسك بأفكارها. . الواحدة نلو الأخرى. وقل أن 
مكسد الفكرة :ويطك كنت الفخصها بيدرى وأكدر إمكانية 


0 كانت تفكر؟ا! 
قال: 


- 1 مرت قي على الاسهرا ناخد را 
ا امت 7و ل كاي لك ا ا 
وتسلل |[ لسك اإلى!! لهذ الحمها "ا عذدتى ساقى على ظطدلوما 
قاصطدمتا تا بجدار جمجمتها. صرحت من الألم وعندما عدت كما 
كنت تو 0 لحظات ١‏ نم أزدادت: تسلل الألم ٠‏ رأسها 





ار كات ري بين جزني تت أفكارها, فيزداد 00 
وبحف 00 2 تشتدي 11 لم 
تحدنى. توقفت أفكارها. تسهرت نظراتها قى اللاشيء. اتدلعت 
0 3 و نى. فى 

بعى تحسييت ٠ ١‏ توكف قليلاً. دآ بيدذي. 
بحسستبني بيديها وأو ا التصقت يدها نفي. طمات 
وصرخت أنا. كدت أختنق. قفزت إلى الزاوية الأخرى. 

-ماذا حدث؟ 


-يكاد هذا؛ وأشارت إليء, أن ينفلت مني. 
-كان هنا منذ لحظات. ريبما ذهب ليحضر سكيبه. 
-أو يطول غيابه؟! 
-لا أدري!! 
نظرت إلى ذيبه. ' 
-توقف!! ماذا قلت؟! سألته باستغراب. 
-نظرت إلى ذيبه! 
١‏ ي با يِ 
تدفقي ستنكاري وشكيى من خلايا جسدي كله. طوقته 


أفكا شككة. | اد استنكاري. ف بقدرآة 
هذا اليوسف. قلت بنلسهر. رداد ر يستحف بعدراتئي 
يدور ا 


عيتيها. رابتهاً التقت عيناق بعينيها رم سمي د كوهد 
فانزاقت بسرعة داخلي ومن ثم إلى حصني. 
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0 
0 
7 
5 
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3 للكارنة!! 


نحنت عن دموعى, ده 
7 تمسدلة نا وكا قلة لمواهتيا. 
-لا زلت صغير السن. ولا تعرف ما الذي سيحدث لنا بعده. 


اي كس الصوت الشجي تداخل الحزن مع الألم 
0 رجل كها الأخرين الذين يستشهدون في هذه 
0 
نتطابن. جقلدي عقوا.. تلك الحظة.: 0 

كن عع لشب لد ان بار عيارع تا 
احدهم.. "اتسمي تلك يو حتى أنني أفيق من نومهي 


دا بدات, البداية. الإنسحا إلى 1 0-0 0 قال 
00 0 0 م الخط الثاني؟! ب أحدهه” 
ذيب.. أت الدبابات المصرية عرف 1 داخل الحدود وعندما نفذ 
2 ا على الدبابات الإسرائيلية اهلها وقودها.. 
تم بجانب جدار متداع اخذ احدهم يبكي بحرقة ويقول [ة 
استفردوا بدذمسق.. 
نهمددت السرير. سدم عرة احتضن مذياع أخي الذي 


كان محر : صوت الموسبيقى 
العسكرية. تذأات 0 سات لكت انتباة زوجحة اخي. 


-ماذا حدث؟ا! 
سألت بانكسار, فهي لم تعتدٍ أن تسألني إما لأنها لابه 
حقدها ,علي حتي الإهمال وكأني لست موجودا. أو 
اعتادت أن تصدر الأوامر لم اح يس لأنتي اكرهها, و 
قدرتي على الكلام اد بعيت نا. لخثني دموعي 0 
عاك الع يي 0 
39 


دموعي فازداد انكسارها 
أنها لم ا ر وانها هرت بأن في الأفر تيا خطير 


-يوسف. ونوك خرف قن الذق عدت 

كان الرحل لا زَال يتتحدت معلناً استقالته وم هزيمتنا. 
تطايرت اشلاني غبت عن وعيي. ثم مع بداية سعيقفى 
العسكرية تلقفت تلقد تلقفت أشلائي مرة اخرى وصحت فيها.. انني 
صحت قي نقسي.. 

-ألا تسمعين؟! ألا تفهمين؟! القد انهزمنا واستقال ناصر. 

انطلق منها صوت ت قادر لا ادرك اهو صراخ ان الفجار فين 
داخلها. . سقط المذياع على 1 الأرضيم وسقطت أنا فوقه لد 
علينا | الذ ا حدث 0 ادر ااحدته عن الذي 
حدث حولنا أو لنا.. لكني تمالكت نفسي وقلت له: 

-انتهزمنا باسيدد ناصر وصرخت ذيبه من ل 

انطلقىق منه بسههر رع حبا 
تحر ف ماك ل ري ا 1 

-سيقتلوننا جميعاً. قالت ذيبه. 

00 0 الييت. اندسسنا فيه؛ وذهب 

لمطبخ. تكومت عائلة أخرى في إحدى الحجرات. 


٠‏ الم 
بول خا وخلنى عند همدخل 
الخد 2 أن الذأخل ٠‏ ليت ا وقد 5300000 
ن محني ‏ تقضحني. كلنا 
قزيفة 0 نظابر الدجان 0 ذيبه. 


-إلحق أخاك يا يوسف. . لقد تطايرت أشلاؤه. 

انزلقت قوة غريبة داخلي. قفرت قاذ أنا بدا 0ه 
"قل أنت بخير؟" ووسط الدخان أتاني نه مرتعشا.. 
القذيفة انفجرت خلف منزلنا. ل عجر اام 

"عد با مجنونت. .'" آخر ما سمعت منه,, ولكنى حملت جنوني 
واندفعت أبحث عن مكات الانفحجار. 000 0 الس و 


المن كك وت هه كر 4 0 فك نقارها. 

عندها أشتد القصف. 0 وجمل 0 لا 

واراد ان يرفعها قولق اأعلى شجرة التوت معلنا 

استملافا. لف يدر المفستين أنقم ليضيو بحاحة لفلاءية 
18 


البيضاء. فقد أيقنوا من استسلامنا منذ اللحظة | للى ساو 
طائرائهم طائراتنا بالأرض وهي إجائمة على ارض المطارات. ج/ 
ابا غانم تخاف على بقية أيامك وتعلن استسلامك 1 
عليها.. يا بغايا رجل.. من أين أنتك تلك | ة لرفج الملابة إلى 
أعلى شجرة التوت. اندفعت قذيفة إلى ظهر الرجل فاحرقته 
وننائرت أمعاؤه على تلك الشجرة. . فاتدلع صر خ اقوى من صوت 


3 أبو كام 


لك عم ل | ١‏ 6.. عن دموعي فلم 
أحدها. بحسست أذكا راسد قد شائرت علي مشاحة 
07 اه اعتاد الجسد تلقى اد مربات 00 


الأخساس بها. ٠‏ بعاء أرض بلا سعاء وحجرة بلا سرقف ون 0 حتى أقل 
9 حسن بنتبيرهة 2 0 
01000 . مكفهراً كوجوهنا هنا. ,حال 
زه د 
مات ©" لم يكتمل دورة بعد.. 0 0 حاول لملمة 
ما يمكن لملمته. .وفى منتصقف | ل ت, 
فرة. أخرع_.: تحسسسنت: الدهة 
أغذاهها فكات نقيلة عصية على | لحر هل امامل . رصاصة 


ولم تشعر بها إلا بعد حير 
ادي كما في.. مات الأمل؟ | سا ا 
كان معنا. ولم يحدتث ها تهنيناه. ن يحاول 00 عافد العزم 
على الفعل. . هل خذلناه؟! ريها هو الذي خذلنا! 


قطعنا النصف الأول من الليل.. المرة الأولى باه 
ونَضف أشفر بالا مقا من ل 7 
#مجمود. حاون ان ناض 
-لا استطيع. 
«وهل ستبعى كما انث هكذا جالسا؟ لهدد إذت وأرح 
ك مما هو فيه. 
32 -لا عليك. نم أنت. 
. ومن أ يأتي النوم؟! ما نهنيتة حدت. أن أقتلع القضبان 
6 كء لكن هذا” 0 
بذراعي. . ها اأنت ذا تفلت من سوداوية راقفقت ايام عمرك 
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الماضية. ْ هي ؟! وهل حقا أن لي أياماً ماضية ؟! كذلك ؟! لا 
نس | عادة. اه الجرح ع الغائر في الجسد المهدود.. غاده ؛ الرقلي.. 


اللغة ؛ الإنجليزية عند اللحظةا التي جأورتني ١‏ 5 


؛ القدسي. تلك التي , اضفت 1 حاضرات 7 ١‏ 
يقاوم لم انكام معها عدهة ايام لكني كنت اتحرق شونا 
ياتي ضرة و . وفي يوم وعند كنا نقرا نقرا 
ا 


-ما معنى كلمة أعوووفت |" 


ألم تجدي إلا هذه الكلمة لتسأليني عن معناها؟! لم 
تصادفني من قبل. صمت لحظات ثم: 


-أين هى ؟ 

اقتربت منها ليت ائحة عطر أن أستنشقه. 
قبل أت ألقي نظرة على ال لكاحة._الشيت الطارة ره على الوجة 
صرت بلورتان تدوران 0 سهاء اذايتنى 
اللحظة.. قوس م ارتسمم وسط اشر ١‏ فتوردت 
الوجنتان نحسدت اياهمى كلها وي تلك اللحظة حسيسيت 


-أظنها تعني "متوحش". 

قرانا الجملة معا. وافقت على صحة استنتاجي. 

-أشكرك. 

بل أنا من يجب أن أشكرك. الحرمات كله ذاب في, تلك 
اللحطة. غادة أمية الأعنبات. 0 . وفي هذه الأيام.. 


في هذه الايام. وفي اليوم الثاني وبعد أن انتهت 
المحاضرة. 


-يوسف.. أترافقني إلى المكتبة؟! 
تخلص من ذاتك وا . الآن 
الاك م تعر لجر اراس 4ك 0 


0 
بعيدة كها تعنيتها. حاول أت تنطق.. 
تأني 1 الز مردتان تدوران في ذاك الوجه البق 
-رائعة - المدرسة. 


ل صوت مو هادنة ان 7 من الأعماق فاستولى 
على أحا | تفيفة تنعش النفس 


0 


-إنها حقاً رائعة.. 

ما كان لا أن أردد كلما تدور في الأ 
كلمات د عن كلماتي رف 0 
د 

-غادة. 


تابعت. ل ل مرة أط حروف أاسمها منفردة.. توقفت.. 


انع.. غادد في منتصف اللحظة 

ا احد الرقاف.._ مير ١‏ | 3 0 الحق 
حذث د ٍ نادنه قد هه هقهى 

: ذا كله 2 تعطبي. نقسرك حف املك 


-لهاذا توقفت؟! 

-لقد اغتصب الآخر جزءأ من اللحظة, ولأن الكلمات تعثرت 

-إذن لندخل. 

عنوا وجل دخلنا 0000 وبدلا 0 أن أجلس بجانيها ابتعدت 
3 وحيداً . نظرت إلي مسرروهه احم يي بعتاب 


. اخشى . سريديي ائدة.. 
6 رط ع ا اج ال 
؟] يا هناك اداع للانتقاد؟! هذه الذات غير سوية.. و.. كك 


3 


-اها زال الشك يسكن عقلك؟! 
بحاذا أجيبه؟ | ى أن الشك يتملكني, , لكن روايتة بته للأحداث 


لها وقع الحقيقة. <١‏ الأشياء في راسيء, 52000 
اكات وا ا انك 7 اق 


- قلت : 

-قليل منه يتسرب إلى نفسي. 

أمسك قدميه بيديه. تكور. أيت ذلك الحبل الممتد من 
نه إلى مكان اجهله. ما سرة؟! انفلت من عقاله وتدفقت 
ت من قيه: 


0 . أنا لا أعرف 00 ولا أريم, 1 0 


-ذيب وذيبة 

-ذيب اخوك؛ وذيبة ابنة عمك. 

-لن أخرج. 

-لا تكن احمق.. 

تحامقت ونظرت لها. مسحة الجحمإل غاد تها نحف 
تذاتها. بلا توقف. عطقت ووو ع ا اك د وك 
ينطق كلمة واحدة. نظر إلب بحن الاثنين. إنها والدته. انعدمت 
احاسيسس التعاطف و ص لم يلتفت لى. ربها القى نظرة 
عابرة. مهعملة 0 متعالية. سكنت زاوبيتى فضلةد 
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0 الع 4 لفحت 0 5 فكاره 9 ع 
تبستلقى بة الروح سكرى. ثم تقيم في فضاءات معبقة 
بأريج الليلك 7 والتمر حناء. أما انا فاعلن عن قدومي 
سرخات حادة منطلقة نها ومني., وثهم الثقيل على 
القلب. سلبوني لذة من 0-0-0-١‏ أردتهم 31 ار صعدت 
الى عقلهاء وفي طريقي اصطد مت بض لها الضت. 
قيض صدري,؛ فهمست لها" لن اؤلمك" فقط اريد ان 
ا 
-قله بلا حركة, فحركتك تؤلمني. ذالت. 


لا أريد أ أن بسمعانا. 


ا فى ذلك؟! 
-لا ناثير لهما عليك!! 
-احتملي لحظات. أرجوك.. لا تصرخي. 
تابعت سيريب. هررت ا 0 دوت أن المسه. 
لعا ع ا ر وتجهدد بسرقو 
يسسر. ارتاحت هي. تركته وواصطت صعودي إلى على. مررت 


ْ : 1 ش اصطدمت حاقة 
اصبع قدمه ا 0 الحوتية. قير رادت اك د 
المرجرى وعاف. واصلت سيري. وصلت. سكنت عقلها. 

-كيف انت الآأن؟ سالتها. 

-تكثر من إيلامي. 

-رغماً عمفي. 

-لو سكنت لأرحتنى!! 

-كيف السبيل إلى خروجهها من الحجرة؟! قلت هامسا. 

-ساتدبر الأمر. فقط كن حيث نت ولا تنحرك. 

-سافعل. 


00 صمتاهما. تاهت عيونهما في فضاء الحجرة. كان 
يعي عديا وار يحاول حتى لمسها. نو زوجتة؟! ها طبيعة 


إلى ذيبة. ثم نظرت هي إليها. 
-ذيية؟ 
“ماذا تريدين؟! قالت بجفاء: 
-اذهبي وحاولي أن تجمعىي بعض الأخشاب الجافة 


وأشعلي ناراً. ساحتاج لبعض الما لما 
ترددت. بقيت حيثت هفهي. بدت وكا فقدت القذرة 


ا نظرت إلى ذيب. غرس عينيه لحامدتين في 
تفعل. خرجت. ارتحت أنا. غفوت بين 
ها. نمت و ا حت لهي. عفت. 

اا ب انطلقت عيناي من ة فا خسني 
الححرة بهما. كلهم نيام. فقط محمعود الد ر بديبتعذ لصلاة 
لكر دقعت قوة زائدة لى حسدبب ولعت توضأت ثم صلينا 
.. اعتدت ذ ذ عد انام السسدن ! 6. رغم عنمة 
ايامنا 0 لم نعدم لحظات تنفرج شفا يها عن ابتسامة 

بأهتة: وأحياناً قهقعة من الأعماق.. 


كان ذلك مساء بوم خريعي ونحن فى سجن عسقلات 
ا 0 مدينة فلسطينننية بساحلية احقطت يا 


7 ستيبلانهم عليها في المرة الاولى -كنا واحدآ عتببر 

بع ب عم 2-0-2-5 0 ل 
متد 

ا 0 ا شائفا لا 2 ا 

في السجن!! ربعا تقل بأحد أل كن سعارنه دسو 2 

وضافتين. كنا حلف الها الأما ذراعه الأيمن م 

ساقيه على يسم 0 يها الذين أمنوا هل 


ادلكم على : ره 0 قرا ا 


كنزلت السكينة على قلونا حقيعا 

-أنا أدلكم.. 

حتى اللحظة لم يعرة أحد انتباهاً. بقينا صا ننتظر الاية 

التالية وقد تعلقت مشاعرنا بها يرئله الشيخ من أيات بينات 

-انا والله أدلكم. 

تقطعت حبال ام وتوحهت بعض الأنظار إليه.. 
مستنكرة ريما مستفسرة. 

حجار اتسساء وله | ا أنا سائق وذو تجربة. 

ذابت حبال الوصل. انفحجرنا ضاحكين. ضحكاً هستيرياً. 
كلفات قد حد. ذانها لا تستوعي كل لك القد م الكت 
الموقف والظرف والصمت و.. السجن.. وفوق الرغبة 
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و لط ا 7 


المجنونة اقتلعت الضحكات الصاخبة من حناجرنا. النساء يا تارك 

الصلاة؟!! ألم تجد غيرها؟! انفضت الجماعة. وبقى الة 

حسن وحده يصلي. . تم بعد لحظات تجمعنا وا نا صلاننا. 
-ذكرتني بأم عدنان يأ سائق الشيطات. 


القبض عليه كد لكر الو و ا أ 
محا عا أ 

-عندما سأقابل اد الصليب الأحمر سأطلب منهم إما أن 
يطلقوا سراحي أو يحضروا لي أم عدنات في الرنزانة. انه 01 ابو 


عدنان ولا أحد يدري كات" جادا أ ام ماز 

-انظر إلى هذه الرسالة. قال أبو ع 

-ما بها؟ سألت. 

-إنها من ابنتي.. هي خريجة كلية الصيدلة. حاول أن 
6 : اه الس رحيقها. 

ادنيت انفي من الرسالة. رائحة زكية تنيعت منها. 

-إن لابنتك هذة ذوقا رفيعاً. 

عمفت نا لرانيي في وجهه. ا أحد أ لنك الذين حاولوا 
0 0 ار رم 
محاولاته السابقة 7 د 

-أحزين انيت 0 أبا عدنان؟! 


ال. 
٠. 0 6‏ ربها 0 0 عر د لت ار ب ل 0 


0 0 . في تلك الأيام بعتما تملك أ عدنان من 
ذهب وهو قليل.. أهديته لها عند زواجنا. . اشتريت 


فلت ١‏ يا أيا عدنا باستطاعتنا تفادي ما وقع. 
تذكرت الحق يا ا و برس بيصي كي ارح كاري 
تحرق كل 9 2 ذاك الطريف 1 المؤدي لى الهيناء. تدافعنا من 
خلال إلى العجر. وين حعنا في مراكب وكأنها معدة 

ب لوس 31 ساسا م 
تعد مطلقاً. 0 ايام 00 طالت 3 أعد لاؤدي لجهاد 
-هل ابنتك متزوجة؟! 


للمرة الثانية أطلق سؤالاً لا معنى له. تماماً كما لم يكن 
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معنى لعمفادرتي المكتبة تاركا غادة وحدها.. حتى إنني لم 
إستأذنها. كان أحمد الجبالي. 000 الرجل الذي اغتصب و 


لت د 1 ثقلت 


شيء حولي.. هي عادتي. 5 لحلفة افكاري., سمس 
في ا العاصي! الماضي ها أقساه.. هي و الأيام.. 
الصف رد الإعدادي. .كنت مهميزاً في المدرسة.. | :. 
خي الا ولا أدري كيف حصلت سروال حديد.. 

ربعا من و5 الة الغوث. ٠‏ ارتديتهها. 7 وي ٠‏ نظرة [ 1 
7 | . . في 

طرفى إلى الخدرضدة ...و القور ومع ل انا 7 
-أيها اللص. لاحل الشبشب. 

اع وأختي مائو جميعا. عدم ان التفطندي العهر 00 حولي" . قال 


3 الدع ا عا 0 م طق | لى . المرعيي 


7 د 
0 


الحي ونساؤه "بعبيد" وكذلك رقافي.' اما 0 كار 
اخ علقي في الفناء.اعتدل. "لص" سمعها. لأ 0 . 


«اتركية يذهب به إلى المدرسة! 

هذا .كل ما قدرت عليه يا ذ ؟! 'اتركيه يا لك !! 
هيسور انت. وكان باستطاعتك أن 9 ا حذا جديا 
النقود في مخبئها. . إن لم تتضاعف, يجب 9 

عن ١١‏ وجاريضى ١١‏ نوس انه وما الي قالت. 

أحترصك: وأنا الذي جاع والسلة مملوءة بالخبز.. اذهب 

تبرينناي كاي لم أن حاولت.. ولك حلرات ات الحقده : 

وكعت والان تغوصين بمعنور تحت 

ب اترلقت قدماى سن السسيية 0 إلى 

لمدرسة. 

-فعلت شينئاً ما خطأ وتحاسب نفسك.. 

اصطدمت الكلهات بأذني.. حروف متفرقة لم أعرها 
اقفتعاما. ققد كنت دي مساد: شع (فسيى . لعاذا فكلت ها 
فعلت؟! لماذا 00 نا م ت تلك اللحظة دهراً. وفي 
احلام يقظتى صورتها تحدتني قتذوب يفسمدي بين 
كلماتها.. ابحث عن 0 تأحدها ممزقة وقد انتثرت على 
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مساحة حسدها. . شفرها فاحم السواد مصفوقف على أسها 
بعناية قائقة كانه غيمة توشك أن تسقط أمطارها كا حدما 


-بوسف.. 

صحوت ببطهء.. لكني ما زلت غارقاً في ذاتي. 

-أيها الساهم أبداً.. 
00 1 الاستقر ار 0 احرانى لك في 
الاب مة على شفتي.. سعدت لرؤيته.. نحقعت بحوه.. 

-ماذا فعلت؟! 

١‏ ش ال شفتيه. فتجسدت أما غادة. 

السمراء الساحرة يي حسدتها للحظة قذابت حم او 
ندا خلت وعبد | بهر. 

-أين أنت؟! 

الأسئلة التي لا معنى لها تنطلق من شفتي 


أحاول يقافها. اشعر 0 فقط بعد ان د . بعادتي 0 
ما اأإصطدم وزوحة إاخي الكلمات القاسية تلقانياً بذوت 
حساب لعواقيها.. وها أنا ذا أفعل ذلك.. 
-لين أنا؟! أنا هنا أبحث عنك. وَانت المختفىي أبداً إما في 
ذاتك او مع اي 
ش 5-8 بيده.. سرنا في على جانبيه 
بساني ا الفاكهة التي اشتهرت” , ل 
استئذآن.. التقطنا ركثيرأً من حارف .وبدأنا ناكل دون أدنى 
ابد مين بالذنب. اع ام ساد 


إلى 5 0 ل هرة ا 
ا الاين بعد ولا تستمتع به. 
الغيو ال م ل مرو المع نار ا 
م تقتصب الفضاء سرع قنححب ت 
رقيقة تصافح وجوهنا 0 ار - ارتوت 1 ا 2 فاضت 
نه التضدهاء تانيعت ضدها حة رألعة رحن اللا تح 
الأرض المبتلة بالماء السافطط” حلفت دياه 


فقط ا لمي ا ما أن آذ 
اجزائها. يم وعبد الحلب 
9 ا د شجرة كيني المحراوية. عأ 


في مقتبل | ني 
الثانوي 0 0 5-0 المقدس" . ذلك أول. عهدنا 
ت السرية حددنا ما يجب ان بدرسهة كرد كان 
نصيبي (الكلية الحربية) مسؤول العمل العسكري سيد الكريم 
(كلية الطب). وعبد الحكيم المحاسبة.. وهكذا بد 
-اتذكر يا عبد الكربم ؟! 
*أوتفكو 3 فيه؟! 


«ولكن قل لي لهاذا كنت غارق في ذاتك؟ 

اخرجت تنهيدة طويلة دون أن ادري.. نظرت إليه. ثم 

-غادة. 

-السهمراء؟ 

-دعتني إلى المكتبة.. ثم خذلتها! 

-كعادتك.. ربما تهت عنها في ذاتك.. فأنا أعرفك.. أو ريما 
قلت ما لا يقال تهت عنها غر 5ر 
تعلم اندي لاطيف 


-أيها | ذ! 520006 كن جريئاً واستهتع باللحظة 
حتى الثمالة. ما علاقة لحبالي في صفاء لحظة جاد بها الزمان 
عليك؟! تحللت من كل المشاعر. قتلتك ذيبة يامسكين! 


لا ذلك يا عبد الكريمء فأنا أعرف ذا: وأعرف م الذي 
00 1 رم عه يعن شاتو ع ده 1 ورم 
اللحظة التى تتكلم عنها فقد قتلت يوم تركتنى م ومن 


فعة الفكات: .مجعال: الظبيعة. اللعرلنة تتلنانا هن ذانها 
سرناً خطوات طويلة دون كلقات» لكنة اسرد ذانه قيلي فنظر 
إلي. ار من خلوتي مع نفسي. 
“نناسيت واقعك. قال. 00 
ف ذالت عيناه . تنطقانٍ بمعاتاته القاسية. كات 
ناه محموتين امات | 


: مات الآ 0 0 
اين ناه كلك المريية لرجل.. هات لمان قم 
داخلنا 5 عظيمة, وعندما وقعت ا 3 


000 أعظم. 
-أما زلت حزيناً يا محمود؟! 
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سألته ولون صوتي هذه المرة حزن دفين بدأ يستولي على 
أفكاري. 

-أصبحت الحياة بلا معنى.. 

-إلى هذا الحد؟ا! 

-بل اكثر من ذلك. 

أنا المعروف . بسوداويتي.. , هنا رجحل فاقني ,سوداوية.. 
الفارق أبداً في أحزاني. . هو أنه فاقني زناً.. أظنة حزن 
١‏ .. لكن حزني ابدي. . منذ ذلك اليوم | ذي فقدت فيه 
امي وبعدها بعدة شهور أبي. قد في هذه الدنيا شبوؤم.. 
اجاي لوقيو دكي اا اوس ل لامي ير لام نيه 
وزوحنة.. 


-كم ولداً لك يا محمود؟! 
-زوحة وثلاتة اولاد.. 
-الست حزيناً على فراقهم؟! 


واد :من الأسغلة التي لا معنى فحن لمك كا أن إسأله 
عن عوكبه 9 كي على فراق ده 
وزوحته , 0 وال 1 لعادة. فاطلقت سؤال؟ لا 


ا الحرن إركون 0 في مثل هذه الظروف. 
خانته اللغة هو الآ ,لم يكن في مقدوره الإجابة عن 
السؤال. ليس عجزا 0 9 ن الكلمات 


به حزب 7 حة وحجهة. 1 ا 
معاناته وحزنه. أنت 0 د . زوجة. 0 اطفال؟! 

شل سيواجه هؤلاء الا لأطفال ا ما 0 أنا؟! وأنت.. إنت.. الرد 
الأريكينى الحياة أجلة؟! 
إمكائك إخضا هم هنا؟! 0 ا 
إمكاك إحضارهم فنا؟! <١‏ -0 نأ في رأاسه. 


-الإفطار. صاح الشرطي. 
ت البابي | ١‏ ثوان.. دخل رحلات 
حجان ابل اساي إن ات لات ال 


سجينين قد ة من الخبز من 

0 وبعض حبات الزيتون.. ثم 00 اص ا 
إاشيائى وجاورت 0 ليه.. ربها اشاركه ماسياته.. 
أو ركني هو تي.. ريما.. لنتقاسم الماساة معا 
د صغفيرة من الخبز في فمي.. الحق 
00 . صعب أن تد< ال في أمعائك مالا تشتهيه | 

كنت تقعل ذلك عندما هناك في سحن ا 6 
00 الذي احتضنك قترة ا من الزمن.. 
قو الحم بعينة. كنت دانم وحيد سك اق 


والألم كما نفعل الآن. . في الصباح الباكر. كين حدت الحراسة 
"عدد".. تنهض مك متثاقلا.. تغسل 
حوك ثم ترتب ينك وصطف كماو كنت حنين كن ا 


- العسكري ود وهو غا 
حنزيا خر. يصرخ عريف الحجحرة بركم وك 

معه حدر الى لرقم فيعدنا ليتأكد من ذلك. 000 0 
من الحجرة نبدا يو 

'الإفطار يصرخ الحا غالبا ما كان ل ذلك بتنصف 
عربية ونصف عبرية. : . 'جروان 0 الباب" ا يف م 

0 1 عنه 0 0 12 8 

بعض ن 0 لسحن قي 

هناك في فلآن: هو 


بك شعور غريب.. | للأيام أو 


١) /‏ لاتعدام 5 00 المنان: 0 قتال؟! ها زال 
رياً.. والأفكار زادت حدتها داخلك. 
-هل انتعقيى كل شيء ؟! سألنا الحندي. 
-كيف ينتهي كل حويء -- كل جدار رحل؟! 
أجاب دوت أن بعطي نفسه قيقة ليفكر. إذن ا هناك 
ولا أحد يستطيع افتلاعيم. وهذ وهذه | الأصوات التنقيلة على | 


انسلا للوافة. اونا تلن وف بالباب جتدي 
البادية يحمل رشأشا امريكى | 3 5 


بعيني صقر.. 
اتقم الله ٠‏ الرجال! اها فؤلاة | تمر لهده يقولون أنه لا 
ل إسرائيل.. والأن حلؤون الديا صراخاً عن 
0 نقذفهم به. 
قال بافتخار. أله محاضرة في دقائق. نه البسببي 
داحله.. 0 الله رجل.. تقاتل كرجل.. 
ابسك بان هؤلاء الذين تقاتلهم 
الأخرف وستقاتل وتتنصر.. سنوات طويلة وتلك" 
تترعرع قكى راسكء 0 من يرعاها ويمدها بالماء 0 
00 0 5 لكر 0 0 الك لك أ | 
- عر 0 5 نهم رورغم / عنهم 
9 00 صعهمت هو أيضاً. وماذا كان ال أن نقول. 
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لقد قال هوء وما علينا إلا أن نسمع. وعندما ان 
الصمت. كانتت كلماته ثاقبة. ربعا سمعها ضو. لا اظن أن :[ا: 
1 ا ول ا 0 
زمن بعيد. ذهب 0 حقا لصوص؟! هكذا 
وصفتني ديبة ذات يومر. . كنت حقاً 5 أن 


يقيني 0 الطريق يحولني ١‏ السك 


1 


أجحسادنا. أثرناً اثرنا الرجوع جوع إلى مينى الكلية.” ال ٠‏ وقىي 

نحتمي من زخات في بناية من 

البنايات. 2 00 0 لا 000 إلا 0 شامخة وقفت 

امامعي. مم اه عندما 

7 إليها. 06 ان لديها الكتير د التقولة... 000 
اجهة الموقف. اعتمدت 


3[ 
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006 ا سيو أدرت ما حدم به 
0 يت 0 .به في رأسي 


ل 
قال واصلتك الأستماء له أعراقى 0 0 وعرانبيته. 


افتتاني به ونابع ايته 1 ا عندما رأ 
8 0 -- 0-0 ا 


1 ا سف يي ين يوسرف العلالي!! ماذا حرى لك؟ اتستخف 
بقدراتى 


-من قال 00 قال بحدة. 

-بصراحة أنا لا أفهم ما تقول. 

-أنت لا تريد أن تفهم!! 

-كيف ؟! 

-أسمع: 

بعد أن خرجت ذيبهك مكرهة, بقي ١‏ لشي ا 0 


انتباقها الى وجوده. طماأ 
! قلت لها وماذا عاذ في ذلك 15 و قالت. 


نكا 
د 0 
نقسة ويتركك طليقاً. وعلى مدى الع جه اميك 

-ذيب. قالت يصوت ضعيف . 

-نعم! قال. 

-أريدك أن تعدني. 

-بهاذ|؟ 

-أن تحافظ على أخيك. 

-كيف؟! 

-أن تلبي له احتياجاته. 

-متى؟! 

-وقنما بريد. 

-سأحاوك. 

استمعت إلى كلامهم. استوقفتني كلمة ساحاول. إنها 

- 


2 ولهاذا تطلب منه ذلك؟! استولى القاة 
00 ا ذلك م 


الأولى. الأن.. الآن رع ير ا 9 القلق اليه 
تمامل في مكانة. دار بعينية قضاء الحجرة ارا ع اسم 
ها ن يجب عليك ان ترعبه. أنه أخوك. قالت عانبة 

-إلى أين ذهب؟ سالتها. 

-لا أدري. اليس هذا ما 5 

-نعم والآن كيف تشعرين 

-ما دمت ساكناً. فانا 8 وسعيدة بصحبتك. 

-سايقى ساكناً إن كنت تحبين ذلك. 

7 | : ل ا 46 
ره ساره تمردي مو موري لا و كر ل 

على الاعتدال ثقل الأحجار فل الأحجار فوقه, آم النافذة. فلوحان من 

0 متواز, ليان أن فح قت طويل لتثبتهها في 
0 عرة كى. ا 1 تصدع الحدار أ 

نهار بعض 31 ن لمر تكن بحرا طول السبة لتخلصد الا ام 
سبد عر ل في المستفيل حتى لا نفسو لم 
الذي م سيلازمني فترات طويلة من حياتي. 

-اين ذهبت ؟! سالفتي: 

-ما زلت بجانبك. 

-يحسدك فقط! 

-ها أنذا أعود إليك. 

اي د 


سير الدقا عليك الزمن.. تبا 
يقتل الرعبة لديك في الحركة كم الثيت تطرة في ل 00 


كافكاري.. صافية لا يعكر صفو 0 00 0 


١‏ حت 0 نتيء ملانى. 
على طاولهما. استريحة ندر 0 إلى رنتي. ملاني, 


هرة أخرى. 0 دوي 00 00-7 الجندي المتحفز. تجو 
قرزماي كي 


0 ك فى القصاء الواس. آرت 
لمي لسع 0 الحياة لم وجدك ا 0 
لشارا” أسفل ‏ التصق بالذاكرة.. "لص" وسلبتني إياه.. وذلك 


يحدث.. اتركيه له.. سرقتني الذكرى 


لا أحد حولي. أنا والفرا ة ضيقة ءِ 
5-0 0 000 معدت 


فأرقة ا كفتأة” رائعة , الجعال. 2 يخرج قرش 
منه: فإن الكتابة صابعه. 0 

حملتنى قدماي خارج 9 تراقصت الأشيا ع اي 

ل ضف قرسش. ٠‏ عدوت.. 5 ها أننا في السوف- 

طفته مرات 0 ٠.‏ مصصى قبل أن قير قصير تضكر 
القرش هذا. . أخيراً قررت. 5 نحتها تحتذزب ر6.. 


النحاسي يدعوك لتقبيلها.. إذن ف 5 00 هو فراري:: ي.. أقنريت 
لفمت نقتت عقف ده عندهما دنوت همنها.. زر لت نزي 
الذي احكمت فبضة بدي علية.. لا بد من ١‏ 


التقطه البا؛ بض _قيى خا 
ظ ا 00 2 1 5 ظ 00 
دقعت كنزي تذ يخ اخر مرة تذوقتها ؟! 
كنفى يز تلو بي الدثيا. 0 . وها هي ذي 
05 كر يع اك در ابي حالت قعد ى ها 
0 ركه تطييقة 00100 م 
ولم 00 عليها. ملنتعا ار 0 في رأحة مددت 0 


50 احبص تمن رك كا اس سن 


تر ذيب. با أمي.. اليوم حي 0 سأتزوق 
المتواصلة لم تلتقط يدي مثل هذه القطعة. وق هي كر 
حة يدي.. اود م ركيتي . . هيهات ان تتحفق 3 
تأسرني | مم اد . أنت التى تركتّني مرغمهمة. 006 
كان في الا فع يد | ندر عن عنقاك؟! لأ أطن. . ها هي ذي 
في يدي.. آلا تشاركيئني 





0 


اتتظر آ 
م 0 رأسي إلى اعلى.. صفاء السماء تحتاحه 


00 سوداء.. اتى الصوت 

0 

رب السموات لآ ض!! 00 هي؟! الاسم الأ 

يهان بجي سأتطوك ولق طفر تابث سنت 0301 
نتهادى امافي. دنيت نبي الآن 
أستطم .انال بت قلي لكوي أعرف أن لي. أعا.. 
انت.. و 1 نت؟ 

-انتظر يا عبيد 

ضغطت 


على ذاتي.. اخترقت أفكاري.. ريما تجا يا 
خالق الخلق. ار ا ا ل 
وأرسلها لي.. 0 ف ديه “انرس ملو وها فى ذى 
ديفي : 

-عبيذ. . أعطنيى قطعة. 

الحمد لله. . الواهب والمانع.. القهار.. ها هفي.. كل القطعة 


لك.. .. طوقيني بذر ظ اسلو ما بدي" 
بدوت آنت ادري عقي لعنف. اعنشل اللوقة. ودوان 
العاصفة .. هيحان - خرأعي . هتفت من اعماقي 1 
دين انت؟ ١‏ 
أهتز جسدي كله. تحف الأمنية وتقفقز هدية 0 
يدي. بدي. تتدلقي على يي وو كك كي لكي رسو م 


#تصدى.زها غلى الارضى ولا تديقفى :نتديناً فنها! 
فين الوهدة خالساجالش] حول قنامعيى.«نظرت المقين النها.: 


لا أدري. : 
-اهذا انت؟! 
القاد الغيمة | في شخصه. 
لمان . ات 9 ت. الدلقت على الأرض فى في أحظة ٠‏ تعلق 
يح "أهذا أنت!" رددت ضع 
لير لة. ر 


على 9 تركت من 3 6 0 0 الأمائى 
العا ية خلفي: غا نعقسمي. لقد سمعتها. 

الهدوء الكتيف حدد حركتنا. ندور في مساحة ضيقة. 00 
نائه في ذاته. فحاة أنتسحب الهدوء. 0 0 : 
المعارك الدائرة. ألقوه معنا في السجن. . لم نحا ل شاو 
هو. تصفحنا بسرعة عة. [ أن له 0# 
خالطعا داري عن الانظار عق الها كن قت ]نامل عنعن عن 
الشاسع بلا ملل. 

-أيها المعتوة. ٠‏ توقف. 

شق السكوب صوت هادر. كاد الرصاضي . فى اللحظة 

الحاسهة ألقوة أرضا. ذلك | الها بالعامج, صا لخدمة استولى على 
جاور بنا ل 


موه يعد واس وم قدانيسن.. لو أطلق 
رضامة زاح لا تلك يها مجموعة الف عليه ب ظى 
ا 0 ألقوة بيننا تلاحقه اللعنات. أيقن أنه رهن | 
جلس ذليلاً بلا حراك. لم نحاول مواساته. . لاا د 
أو تطول إقامتنا هنا؟! 
وح. لقد استولى القلق على أفكاري. رغبت في 
الحياة وأنا 1 000 1 أغادرها. عندما القاني 


00 لهنيت ن ينفجر 0 المجنزرة يمن كم لى 
: 0 احترق- الأزكر «اخليى انم شرت البلا 
كسوت كلك الخدم إخسائتي بالاشاء 


المجنزرة: ارده 3 . ستسلمت. كان هدير المحرك يخترة 
لي إحبن ا اخرى. عندها يزداد 
دم ان ذبة. اخيراً 0 نزم كب. أنعدم إأحساسي 


لمكان لآ أحاطني | اأعه 
هرة مره أخرى ا 0 ي أحدهم بدر 
“شل تتكلم العيريةة سألني. 
لا 


-والانجليزية؟ 

-اتكلمها. 

-بطلاقة؟ 

-لا. 0 كما نظطن. 

ٍْ ووحعيي للحائط. يداي مرفوعتان., قدماي., 


م" ٠‏ كانتا ناكين:. استردذدتث ذاني 'ثانية:. وبداث. أشعر 
او ا 0 17 ان 


- 36 - 


-تحرك. 
00 لقنم الخديكة اموا نودت 
أحرف. وأمام ب 56 فا أصوات صراخ مرعبة.. ثم يعود الصمت مرة 
55 معنتو فق جندي قبصة يده بعنقي من 


-قق. 
-توقفت. 
-ادخل. 
ا 0 في أرضيتها طاولة مهعترئة 
-اجلس. 
سا 0 اهترأت واجفته. بما من صراخ أحد 
. وفجأة انبثق 0 لا مكان وواجهني., هو 


من ار ل حل الس . تجمعت خيوط افكا 
ا رسن بدن فاتك ]رن الحو د انا 


-ماذا فعلت؟! 
تسللت حر سوال 3 عبر الهواء الذي يفصل وجهينا 
لى اذني. ل اجزاء بي.. 5 نت ذرات جسدي في 
ت عيناك إلى عتوتفا. , 1 0 ١‏ ل ا 
وتسللت عيناي عيونها.. زدحم 3 وعبير 
ل ناي من علا ٠‏ ثم وب رتفعت إليها. 


القرحت. شفتاها 0 0 ل بات اللؤلؤ 
في فقيهاء تنسربت موسيقاها إلى اذني.. 
-ما كان يجب أن تتركني وحيدة وتخرج.. 


عر عي ل ا در ملس ال الال ساب 
أفعله ظله: ان اكون حيث يكون خرجت 
رهقتئني ر ن لائمة. . لكنها تعدذني حيث 


اي لأنه يملك مما فعل الكثير.. 


ل عبد ال مداخلته. أنقذني في الوقت 
0 ان ول ا من الشاي. وافقنا.ء وفي الطريق 


غادة. 


-معما يكن ما كان عليه أن يغاد ويتركنىي وحيدة.. ذهبنا 
0 انك 


جاو تها في طريقنا إلى الكفتريا.. 
' ل شقاء الأيام المدا 
المبه ادق ل اد ' يعس شنقاء ليام الطترافي هي 
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0 الممان 2 رفقة لا 2 منها. ٠‏ قو 
بيحدي .ع هر 0 واند 
ل ال 
-نحن تعرقف عنك كل شيء و.. 
ن. 
-أريد أن أسألك. 1 
نظر إلي طويلاً.. لعله قرا ما بداخلي. 


ليكن. | , 

-هل أنا إنسان ام حيوات؟! 

استغرب سؤالي.. لكنه لم يستخفه.. ريما فاجأته. 

-بالطبع أنت إنسان. 

وهذه الإنسانية المهانة, عاذ ماذا أفعل 0 أن استلقي في 
0 نزرة والاحدبة النة وبقايا حسديي 


الحنيك: دائماً تلسيربت 0 0 الحيوان داخلي بيبصرخ 


-إذا كنت كذلكء فلماذا عاملني حنودك بلا إنسانية.. 

م ما قصد حا --- في حوا 0 
1 0 حدي. ظني أن اسلو ا 3 0-00 ٌ 3 
دنى 5 تت نسانية ستحواية 9 فار 
والشراسة كلها تقودك إلى اه 

ان عن حنودكم؟! يقطعون جنودنا قطعا صغيرهة بعد 


ف أن هذا ليس معي الث أسحم عن ذلك من قبل 
كان عليه أن فول ها قاله لسرن وشيب المسامل. وير عة 


-أنا لست ضابطعً ولامسؤولاً عما يفعله الجنود. أما أنت 
فصابط ومسؤول عما يفعله حنودك. 
0ه اعحبيته الاحابية!! وربما حاراني فى افكاري لاستدراحىي 


-إذا فعل جنودي معك ذلك فأنا آسف. والآن قل كل شيء. 
"لقد قلت كل شيء!! 
ما بنظرة طويلة ؛ هماكرة مهددة, بما 8 وربما 
معجبة. ضاعف طول نظرته, فازدادت مخاوفي. ا 
نقفسي ورقاق دربي. . حتى الان كل شسيء هادئ. لكنه هدوء 
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مملوء بالقلق وبأسوأ الاحتمالات. ها أنذا وجهاً لوجه معهم. 
-ستكون كومة من العظام محاطة بقطع لحم متهرئ. 
-كيف؟! 
-الآأت سترى, 

0 دخل ضابط طويل. الشراسة في وجهه تنطق بكل 


رص. عرقت يما ع اد سمه اميم جزار سجن 


ف كذآة حرس - ١‏ 9 نب 
ا للحوار 
-لو سمحت.. 
قاطعت المحقق بهذه الكلمات. صاعقة من سقف الزنزانة 
ل ار ا يلار ]ل 
حاولت تجاوزها. 


و و عندما تتحدث إلى سادتك أيها الكلب الضال.. 

ا" إل تلك : 1 ١‏ ما 
نساسنة. , أما هنا كك نان[ "الت 8" " في الكلمة القى 
تخاطبهم بها. . أو ليس هم من يقرر مصيرك؟! 

التفوأ حولي وأنا بينهم كطريدة تقطعت بها السيل.. 
جلسنا حول طاولة نظيفة.. . النسعات الشتائية تتسلل عبر 


فتتحرك 2 الحلوة ها.. شعر 
نكي فتزداد روعة اللحظة روعة. , أتوه 


في ف 2-7 0-0 الكريم علبة لفائفة.. أ 


الشاي السناخ. ل 500 حا لا ستعيا ون قت 
-أيكفي هذا اعتذاراً يا غادة؟ قالت: 


-الحمد لله أنك نطقت. 
-اعطه حقه يا غادة. :فأنا أ 
جرس المع عام نمم لحز لالم [كك ال 
كر بعيدذ ه في فى 0 
ويطيح بأثقاله كلها. ٠‏ بتو 1 5-2 


-أحقاً أنت كذلك؟! سالتني. , 
-هكذا يقول عبد الكريم.. ربما أنا كذلك. 
اصطدمت نظراتهعا وهي فى الطريق رقف 00 


ندما تذكرت | 5 تِ 
ملا ماس لم ا لكلمات 0 
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ازدادت أثقالي.. سافرت.. أمسكني عبد | في 
اللحطة اللحظة التي كنت أ اعتلي 0 الحياة لالمآ عند لكريم 2 


9 عدت ثإنية إليهم. . اتعبتني اللحظة. لم اعد تلك السعادة 
غامرة.. رأيتها وهى تها.. عرفت أن موعد 
الرحيل قادم لا محالة -لقد جادت علي الحياة بلحظات لا مثيل 
. جحاء الوقت الذي ستقذقنى فيه هذة الجياة في متاهاتها.. 
الو العا . تنظرت إليها.. ددت ان استنزف | 
الاستسلام. “ملأت شقا امب الذاكرة بأساريرها الأسرة. ‏ 

-محاضرة الدكتورة نهلة ستبدأ بعد قليل. 

ا ل لي ار ''بيدي لا بيد عمعره" 
تتقافز فرحة. التقطت يد عبد الكريم ونهضت بيه. :.غادرا قا 
الكلية في طريقنا إلى موقف الحافلات. 


-أوتظن أننا سنلقاه؟ سأل. 

-هكذا تواعدنا. 

-اليوم؟ 

-نعم مساء اليوم بعد العشاء. 

-وخليل يعرف ذلك؟ 

-هو من حدد الموعد. 

مررنا بذلك البستان الفائب صاحبه.. ما 0 أشجا 
المشمش والبرقوق محفلة بأكوام من التهان. لديناً 

:2 معدتنا ببعص معنةه. 0 نا إلى 

الموقف مان ا الحافلة تتحرك في طريقها ا رام الله.. انز 
في جوفها فاسرعت خطاه) : ومعها تاهت أ 

هي البداية. . علينا أن نفعل شينئاً. .وها هو ذا كلتل أن 
خديجة يفتح لنا الباب 


-أوائق منه أنت؟! سألني عبد الكريم. 

-إنه يوحي بذلك! 

-وكيف قابلته؟ 

-كنت أجلس أمام مكتبه. 

-تائها بأفكارك كالعادة. 

-أظنه نافلنعة جيدآً ولمدة موي هر جاءني مبتسماً.. 
اسشتهر قلفي...:طويل فمفلي: الحتعم 

-مرحباً. قال. 

-أهلاً. 
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-من أين الأخ؟ سالني. 

-من غزة وبالتحديد من معسكر جباليا. | 

"أهلا سك . أنا خليل أبو خديجة من رام الله وموظف في 
معهد المعلمين 

-أهلا أخ خليل. 


ثم قدم لي علبة 0 0 أتذوقها باستمتاع شاكرا 
5 قدمم لي نرددت في اخذ ٠‏ ونحت 
ا ا 1 ل ان فى اليواء وأبارعة بمرعة 
6 . كان الوقت عع الي 0 0 


نسمات جميلة نفترتاح لنفس المومق , 
الأنسات إحساسه بالواقع 0 3 دنيا أويا أي 
"أنا خير من يدور / د في دنا أفكاري ' كما قال عبد | بم ذات 


الأحاذة أزي ام الله. تك التي أظن ) 0 
ذة. | رامر 2 نل 0 


لأجلك يا مدينة الصلاة ل 
5 يا ا 


٠ 2‏ كاوم . وبعذ ن أنجبتني 
بساعات لم تستطع المقاه 0 00 الألم والحزن تقارقت 
الحياة لوعة وحسرة رض المسروقة 9 
اما والدي فقد هاجمته ا 0 والالام بر 0 عم 

بف العا | الذي كانت 


تستعمله ورقفض أن بيمسةه كان -لكنه زوج 
في محاولته وب من الود 2 0 نأة.. وبعد ستة 
لني سن انول تي توفي وا لدي وتركني طفلاً لآ أعي من 
,تولاني 3 ذبيب وزوجنه التي ماكر أبنة عمي: 
ختى.. وابنة عمىي هذه حاقدة. ماكرة وجاهلة 
0 على والدي ووالدتي اللذين أذاقاها رامن 
المرارة.. هكذا قالت لي زوجة اخي الاخر الذي توفي 
4١ -‏ - 


فأهالت, كل تراكمات الحزن والغضب علي. أنا الطفل الصغير. 


9 أختي ولكن لله رحم اختي تزوجت بعد همدة 
قصيرة. .وقكذا بقيت أنا. الدمية التي ستنفث عليها زوحة ذيب 
كل معاناتها الماضية وحقدها الدفين. 

*أيق :< شت ؟! 


-لقد وصلنا وها هي ذي الحافلة تنهادى بدلال في طريقها 
إلى المحطة الأخيرة. 0 لمحتمع فقد ارضه و 


ا ذلك انه قي منتصف القرن العشرر 
كله الات ال في هذه البقعة. 0-0 
5 ترتسم على وجوه الناس. با 
ل تقرأها 18 حوز تمعسك بيد ابنهاء وربها حفيدها.. نشد 
7 . متجهمة كا ءظ فقدت مس ..نذ 95 قي 
كمقنات: بعينيات ه. يبحمل 
ال حي ل ل ل سي د اناه 
بحن عبد الكريم وأنا.. نسير في اتجاه مغاير. تسللنا من بين 
الجمع. فحن د سالج خذنا السان الربيسي ومد 
لجميبل فى منطقة خالية من السكان. تباطا: اشر 
م5 صن 


محا الأستمتاع نا قتنل, فا . 3 
0 الحرارة 0 0 يمكن أت 
تصل إليها وي فصل الصيف. نسرمات سابحة قي الفضاء 
تستلقي ا باستهتاع, وتحتضنها نحن وكانها 


لم نتحدث ولا رغبة لنا في ذلك, كل يحادث نفسه. أقدامنا 
؛ اها الح أل دلا 2 قفي العم 
لاحتئات لحظات السعادة من مخاليه القاسسية.| 
عقولناً. قفي | متسيع] لاجتثات لحظات السعادة من مخالبه 
0 لاحت بدايات الاآبنية عرصي الحميلة اللمعهد. انتبهنا 
- قلنا: "ها م : قاروق الذي 
يدرس الحرسات 00 في معهد قريب كان اعت مشارة. 


توقف. ‏ أخرج علبة -إنه مدخن 0- 0 000 
أشعلها 
وعيناه الفنا. م حاقة السور. سحب لحظات وكنا 0< 


-تقوقعتم في بير زيت عند الصبايا الحسان. 
عوانية قلف فنا نين كهارة السبل. قال عبد الكرئض 


لك يعدقر الاتسيات الخطة تخلض ننيها هت الجعارة 
والجلافة ولك بنسية بين الاحضان» الخلساء الاعكة 
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-مثلك يعملها. 
-إن استلقت الفرصة امامك 0 قال فاروق. 


صدمني السؤال. ا ؟! لم لا؟! 9 الس ع 
فرصة تسترخي بدي في د لمس 
ا برائحته الزكية ولونه وطريقة انسداله 


وحنتها. أو تشاركنا عاد ما نحن فية؟! ريما. أنها 
الحا ع و سي ع و م 1 
كتابا. أنا أ فها. |/ 0 الذكاء نادراً ما بلتقيات. هكذا يقولون, 
2 غادة انزلقت من تلك القاعدة. إنها الأستتناء. هي حقا 
ل و ا ا 
-أين ذهبت؟! قال فاروق. 
-اتركه.. لقد وحد مرقا يرسو قيه. فال عبد الكريم. 
0 
سم الوحه مجميل الأفكارا من هى تلك الرقطاء التى 
ستسهح لك ب لرسو قي احضانها ؟! 5 اقلت مجهك فى الهراة هرا 
لصباح ؟!! 9 0 
دي عينين ك0 هد و 
سنوات باك سد وبدايات عدن عفدت 0 ا 
يعرك معدار محبتنتىي لة: و9 عرق مقد 
لكنة بلقي قدائفة علي بأصراد. الك عدت من ملزنة آله الصخرة 
التع .عدفها بكلماتة المخررة 


“لا تنزعج هكذا. قال فاروق. ٠‏ 

-لو تعيرنى بعضاً من وسامتك ايها اللعين؟! قلت. 

-كلها لك. قال. 

-احتفظ بوقاحتك لنفسك! قال عبد الكريم. 

#هدة: فى الفرة الأول التي يكون فيها كنيها: كنك تكرف 
ااسشحالة العطاء: 

-ألا تكفيك وسامتك. قال فاروق. 

«والله لا أكذب. قال فاروق. 

مح الغليظة تتدفق الوسامة. وكل من يملك 

عضا هر ا ا 0 
عبد | بيمر. 


دالله بحي يخاطرك: حدرت: :بكاطرف «ولكن عن قي بفنة 
الغادة؟! تلقف فاروق الاسم وانقض على أفكاري بجراته 
المعهودة وذكائه اللماح. ”7 7 
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-إنها المرفأ الذي بني خصوصا له. قال عبد الكريم. 
-يا دهيم الأفكار!! وستجدت مني بعضاً من وسامتي!! 
ألقيت عليه نظرة وكانني أراه للمرة الأولى. أطول 0 
قليلاً. أشقر البشرة والشعر. عيناة زرقاوان ند 
من الثلج. درجاتنا في المدرسة متقارية, ل 0 
58 أكانواً يفضلونه علي. ظني لوسا 
د الأفكار التي انتزعتني من ا وعد العدة للذهاب 
بعيد 


-أخيراً. قال عبد الكريم. 
-إنه يحاول أن يتخلص من حالته المرضية. قال فاروق. 
-- البوابة وعلى مدخل مكتبه كان 0-0-6 قي انتظارنا. 


0 ت به 
حصافتك. تزكر انتي في عقلهاء اد افكارها. 5-0 
هو نوعية أحلامها. لا .تتنازل عن ذكائك بأسئلة لا أجوبة | 


ني صد تحسيسيت احلامها. لا تصدقني. التظر. وسريد 


صدق روايتي. إلى متى؟ حتى يكتمل حد فقا 
انتظر حتى ١[‏ ال ال ا ا ل 

ا أحلام شفافقة وباهية. ببد انني ورتت عنها 0 
الأحلام, ع أنها.. عندفىفب احلا م يقظة بت كنسمة 


تتنقل 
0 لألوات. متفائلة. ره ايضاً ورئتها منها, التفاؤل رغم 
حداث. نرت لس 5 مها قي «دنيا الله التي بدت 
ل 0 يدا 
انكماشي دا 1 اما تدافهي في فضائو نت طوبل؟ 
لى ا يداها إلى راسيها 0 عليه 
صرختى داخلي حتى من حنة 


00 0 ود او الب تازاحت يديها 


عن راسها. بتنسهعت هي وابتسعت أنا. 
-كيف أنت الآن؟ سألتها. 


-اتنقل بين الزنابق, أدور حولها. المس نبتة الليلك. 


-إنني في أحضانك. 

-سانتظر حتى تلتحتسد د 
-أو يطول هذا الانتظار؟ 

سبك قلقا. 


ار هذا الفضاء الصيق. أتلهيف على ضوء القمر ودقفء 
الشمس. لولا امقلة عيني؟! امظرتك مصلا" 

-أو تتألم يا مقلة عيني؟! | تك 1 
حسرتي على واخرك ع د لي 2 
مرارتي. 

-وماذا فقدت؟! ١‏ 

-لا تعذبني بماض أحاول أن أنساه ولا أنجح. 
0 قاطعنه --00 200 وأغراك -- 
فتهت عني. اعرف مدى ما تحمله من مودة وحب, 9 
هذا لض بعطيك الحق في ان 00 


ليت إليها. - 2-2 المحية لخالصة. لخصيه بامي 


لأنني . أمضيت لحظات معها أتزود يأريجها 
0 ومع ره افد كر شور ل لي 
لأحقاً وكيف تركتدي وسط رياح هانجة تقذف بالرمال والقاذورات 


على وجهي. أنظر كيف انزعجت انت لأنني 


مقت | هد ) بأآتي لكن متى واين١«‏ عرف. 


! ن تلك 0 رحية؟‎ ١ 
اك قر تارق لن بكون اك استمتعت رك‎ 
بعد ذلك ات كثيرة. لا.. متعة منها. سكنتني‎ 
طويلاً وما زالت. جويس علامة ارزة في تاريخ الرواية -حرفتني‎ 
كن نابعةه 0 لنؤذحل حد عن لأدب لوقت آخر د‎ 
نعود إليها.‎ 

-تلك التي اتشبث بثتناياها. 

-أو ما زالت تنتظر؟! 

إنها تنتظر الرجل القو حى قالت لى. 

0 0 د 1 0 
يستدعي من يسا وا حملها أمامها. لا تنغات!! لا 
يستطيع هو ن يفعل. لا خبرة 0 

"كيف أنت الآن؟! سيد 

. أبديت الملاحظة التالية: إنك 

إلقاء وقبلٍ أت رك سود ا اج و عل رضي سي 1 
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مظاهر الانفجار في وجهه. لكنه فى لحظات كتم انفجاره 
داخله. ثم قال: . ' 
ش -ااتمنك على و 0 أما أن تتذ< في أ موري 


8 
6 
0 
56 
اع م 
1 
6 
1 
3 


و 0 0 ل ل ا ري 


طال ا 
لم ا انك حدنيا لى هذه الدرحة. 
ا ع الت ف ا ا سي 
حعت لها. كانت مقبيى أنا ْ 0 الغضب تلك. 
1ك مد 3 3 


-ترتاح نقشسني وتهدأ مخاوفي ما دمت 5 هادثاً ونستعد 


-لن أرحل وسأبقى معك. 

-معي برعم اما داخلي فلا. 

-ما الفرق؟ قالت: 

-كبير. 

-احترس. صاح الهلالي. ها هو ذا الهلالي الكبير قذ 
0 توار خلف الجد ل ساحقة. 

هر أنا وتواريت خلف بعض الأغطية المكومة في ركن 
ل العم ارم رموس كم عاك را 
قصي قي ما يسعيه حصنه المنيع. 


ألقيت ليت بلس على 0 . حاولت أن ألفي أفكاري 


للواقع. يجحت نت وفجاة حمتني ر 
ماح تدكقت بدون 0 


صة انشة قد ق صة عربية هذة 3 
رِ : خدر م 1 كم | ة ال 0 0 


مساء أجابنى جندي الحر 1 00 نتوة 
ممكن هذه الأيام 0 0 لبخ ن 
البساعة الثانية عشرة ليلا 0 لو 00 


الأردني الذي كات يرابط قرب الحدود و تعراد لي 
هم على استعداد لمساواتها بالأرض كل هذ 
الأيامر بيعدونك من السجن 9 0 في الكرك 21 الأن 
كانو , مون 0 ذا يرتفع | ت إذا كانت 
الإرادة م اك ند له فيعا جحسدك 
00 


أيها المسكين وماذا يفيد ذلك ستتساوى حزيئات حسدك وهذه 
الحدران المتهرئة تهتع بافكارك قبل النهاية المنتظرة كم 
الساعة الان السابعة 0 ا ملقى فوق هذا 


١: 5 | : ١‏ خيرة ا وبعيت ل مع 
الدك الذي مات هو 0 نعا. لتر 1 اذيب 1 رت . الصفعة 


لها يوم عرس | بكرم القافحة كرح 

التي تجلت إنسانية ذيبه فيها وأعا ممه 
لس ا 0 كا 6 
0 ا 0 0 خالك ودالاتك 
او ري ا ل يعتبر ثروة فكي :. 


0 ا قرات ا في حظة لم أتردد كم تريد / 
تلتى المبلة ك لي عشم تن به النقو 
إغراءها وقبل ذلك بأشهر عندما” 5 قط 0 5 


لك على ابن 
الذي عاد من مصر 0 0 10 كا ان 0 
لقد كنت كما هي عادتي دائما تخدعنى هر 
الكاذية 9 : : 
اي ل ا لل الل له 


تذكرت ر ان يعطيني قرشا لأ 0 9 يعم 3 
تذكرت 0 0 تلك ا امام 
إغراءات المشاعر عر ربها الكاذبة تقود افعالي. كم 


لبساعة الان الحادية ار 9 قال لي جندي الحراسة 
0 ما ع كيج 5 0 0 بن بيبوسف أ لي 
مما لكنهم سجنوني مدة سنة 

مم كن وني إلى الأردث يو 
000 باك عند انها فادفد: عدم 
0 8 الأردنيين والفدائيين 


كن القدر اك لا أتمناها. انسلت الورقة من بين يدي 
اني | سلمت 9 لملاك 4 م وتنهعت كعهيت لم تسعفه 
الأدوية © لأس تهر ار. ٠‏ كم الساعة الآن الواحدة والنصف تحسست 


5 الو ظ 
0 كما هها وراسي ما راك ملفى على الخدار 
تركيه منذ اللحظة التي سمعنا فيها عن الإنذار إذن حدت شيء 
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الحراسة ها زال واقفا بالقرب من 
لك نظر عينم ال ؛ الأخر يام عدانا م د عدت ل رالت 
متسشسققه 


الحدران صامتة اول لقد رحلوا 
هذا دحل الوسطاء قالوا إن إن لكر ا 1 كيف د 9 
0 نحا اا فستعودونت 000 0 
لون على انقفسكم على ينة التى 

10 م مقنع وهكذا رحلوا تنفست الصعداء 


وا نذا أعرون عر ار نموا لحياة بكل معانيها هل 
, 5 ش 7 من يدري تعترت 000 فتمدد 
دف . سعة وضعت ا بحت 
جوسو يد > 0 فى سسا سام من 

ذانت: امن. هنا لنا هم رفاقك وسنطلق سراحك.. 
قال الضابط رحاميم. لي كور الف 

-عما تحكى؟ 

كانت أجابته صاعقة على وحفيى. دا تت بى الدنيا. دارت 
معي جدرات الزنزانة القذرة. 1 / 

-يا ابن الكلب.. اتستجوبنا؟! 

المسالة ذن ولا بد من تدارك الموقف. 00 
يعمل اي ان اج ا من التهرؤ. ما زلت 


-هذا النوع من الرجال لا ينفع معه 0 
ني زانة أكثر قذارة الأ 

ا ا جدران. كم 0 
صراخ ونافن هات درة من الا لأعماق. هي إذن الحرب النفسية 
ل مولو لا متألها . أفى آم ا اق 
-ألا تريد أن تتكلم؟! سألني والشرر يتطاير من عينيه. 
-عهاذا ماذا؟!! 
-إذن لماذا تسألونني؟! 
-هذا الكلب.. ثم القاني أرضا. 
-ارفع قدميك. 
-ادخلهما من فتحتيى الكرسي. 
فعلت صاغراً. 
-*عد الضربات. وكلما صرخت, نعود من البداية. 
وأخذ يلقي بعصا ثقيلة على قدمي.. واحد.. اثنين.. 


عشرة.. آه 
4ك - 


-من البداية مرة أخرى. 


يا شياطين الأرض! شيء والعالم | 
وأعمي! 0-00 ا والقوة تفل ها تريد.. وأنا عر 
علي رض الزنزانة الحرشاء.. بات ا تر تكيلونها نها لي.. 

بومر آخرا 

-من هم أصحابك؟! 


-الذين تمهشي معهم. 

-امشي مع كل الطلاب. 

-يا كلب. . الذين تمشي معهم دائماً. 

نطقت بأسماء كثيرة؛ لا أدري إن كان اسما فاروق وعبد 
الكريم منها. 

-أحضروهم. ' 

-لا علاقة لهم بما يسالون عنه. 

-يا ابن الكلب.. وما شأنك أنت. لي علي بعص ريما 
كانت رجل كرسي تحطم من الغيظ القىي بها فوق راسي 
فاندفعت الدماء بحماسة 0 حماسة ذلك المتوحش جسن ا 
ضربي. لم اشعر بما حدث. فقد تمددت في أرض الزنزانة نا 


وربها فاقد الوعي. 50" 

ببطء أعدت ا عبني ارح سيره كانت 0 
على جسد . لمر ا 0 راسي فالتصقت نظر د 
الحجرة الواسعة. لم دم ال سيط لخر 1 ال 

-كم الساعة الآن؟! 


9 وأنا الزي ٠‏ فق الإحساس بالزمن بعد أن أعصيب ثمانية 
لهعتى لعفني على فن 0 هذا الزمى الضائع. سجن إلي أثر إلي رسكم مد هذا 


00007 00 
إنه صباح صيف في مدينة الكرك.. ما زالت حرارة الجو 
تسللت بعضى النسحات الصباحية عبر النافزة 


اس روحي. نعقضت متثا . غسبلت وجهي وراسي فازداد 
انتعاش روحي. ا كا ابر صا 


-صباح الخيرر يا محمود. 

-أهلاً يوسف. 

-أحهد الله إننا لا زلنا أحياء. 

-الحمد لله. ردد. 

جاورته صامتاً. تأملنا السماء الصافية معاً. التفت إلى باقي 
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الرفاق فوجدتهم مشفولين بالحديث عن ليلة أمس. قلت 
لنقسي ما كان قد كان و كتب لنا عهر جديد. 

-متى تراهم يطلقون سراحنا؟ 

أحد الأسئلة التي لا يستطيع محمود الإجابة عليها. لكنه 
الطاكى قن ابين بلقتي نظر إلي وضفت لتواب: ثهر قال بحدية 


0 أظذوهرهردشهروها مدة اطول 

تجمعنا حول طعا الإفطار. كانت وحنا المعنوبة قد ارتفعت. 
لازال القال عستمراء لكن رقنا عن الكرك وضاك محاولات 
جادة لإيقافه. الر: ناصر ‏ 5 .قد لد عادر دنيانا إلى دنيا أخرى 
والكل بشارك في وداعه 

-كل المبعدين بنتحقوب 3 3-6 5 

صاح 0-0 ٠‏ ثم ردد 0 0 أخرى. تجمعنا في الساحة. 

قال 00 

-نحن عادة لا نحتجز المبعدين أكثر من يومين أو ثلاثة .ولكن 
ظروف القتال الدائر طالت مدة احتجازكم ونحن بالطبع نأسف 
لذلك. وقد قررت بلدية الكرك إعطا ثلاثة دناء 
وستخرحون من السجن بعد طات. 
ثلاثة ارات وينار ر أعطاه 0 0 0 كى 

ين يحوب بعة. عليك حه بأه 
بأريعة ا 0 ا 


وتلك الدنانير الستة التي قضيت شهراً كاملا عم في 
ا وذهبت إلى المنزل. كان ابن 20 


لا تذهب لمساهدة قيلم عدم العرب؟ قال مصباح أبو 
الجاز. رفيق الطفولة وجار لناأ 
-منى؟ لت. 
الوم قهما : 
-لا باس., 
. لم يخطر ببالي أن أيام الحداد اد طويلة وعلي اعاة ذلك 1 
يلم عن لور ب بف 0 س0 
ع ل كر ع رس 
6 حال أمام باب حجرته وبجوارة ذيبه. سلة مملوءة 
موود + سوا مون بحيب أو بك ادو يس ويام أي 
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قطعت سيل الأحاديث العذبة. ارتدى توب الذئب. ت 
لدءب)>جئ خآ 
#فل حفا ذهبت إلى الستتها؟! 


تجف.., ها قد حانت لحظة الحساب. 
50١ 0‏ 
ن تجرات 


طلبت فلن يعطيني.. ذات هرة 2 

و قات إلى السرينما: لم ل أملك يختيئ مليف لأفكل < قي كلهم 
جاورته وهو على وشك ن ينام 

-أعطني عثشير 000 3 أخي. . أصدقائني يريدون الذهاب 
إلى السينهما وأنا د ان اراقفقهم. 

كانت أمالي كبيرة بأنه سيعطيني.. لكن وبكل قوته قزف 
ملء فيه بصاق على و وحعي. 

-يا كلب. ٠‏ تريد أن تذهب إلى السينما؟! 

الآأن علي أن أواجه الموقف. 

-قعلت.. 

-يا كلب وابن خالتك قد توفي منذ مدة. 

يا رب السماوات والأرض.. وما دخلي أنا بذلك. رحمه الله.. 
هذا كل ما أملك أن أقول له" 1 

ا 

٠‏ لهي جالسة بحانيه تتصنع البراءة وهىي كل 
البلاء 0 الاستعداد لأن يستولي حنتى على افكاري. هفي 
تسنرجحهعة , محصور بين طمعه وحقد 

اخرعب ل د دن سعد ال د د 
صحوت د وهم قد لق الشوب صاخبة -- 0 الفاصل تعر ن الزنازين. 
00 الم أكد 0 رف لوقت ولا رغبة 0 1 
-ققف.. 
-لا استطيع فقدماي متورمتان.. 
-قف يا كلب يا أبن الكلب.. 
1 00 0 ووقفت. 0 وأغلقت مدي فقي 
ب نلهة. عركت آنا ههمهتي 9 أنتهت حت قل كي فوقعت 
على الارض الحرشاء. يفيت مستلف] إلى أن فتح البات. 
-389.. 
تحاملت على نفسي مرة أخرى. 
-أذهب إلى الحمام. أملأ هذا الإناء بالماء. 
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حمل أحدهها. 

-ألا تعرف؟! ونظر إلي الجندي باحتقار. 

-خز هلذلة., 

حا الا قزارة. حملت حسدى ن ببطع 
كساحفاة أمناها مود السقر. ل 0 

-من أنت؟! 

-ما تهمتك؟! 

-من اعتقل معك؟! 

كانت الأسئلة تتقاذف خلف الأبواب لا قدرة لدي 
على الإجابة, ريما خوفاً ب 0 نا ل 

-لا زال دمه يتدفق من زأنيدة: 

عم ل ا 0 . مادة لزحة 


نأ 

0 شي ا الدما. ٠‏ ألقيت ا لا د النازف ٠‏ وضغطها عي 

35 0 ارسي 0 على 
صدرى د ت دماء متنائرة 

7 مقر لعفي الإضاءة كانت ا 


تا أمرني الجندي أن أملأ الآناء با 
0 مسكبي | م إن ان ا 
حتى استلقيت على الأرض متعباً منهك القوى 
0-6 
07 قطعة أشياء ا[ 
بن ل السعس ا كيد كدلو ل ا كا كو لم أشن بأدخن 
0 تلك الفترة, وإلا لكانت ايامي اكثر سواداً مما هى 


-أحمل أشياءك وأخرج. أمرني الجندي. 


فعلت. وأنا سائر على الدرجح. صرخ علي أن أتوقف. توقفت 
ناذا بنادونك في الشارء 'عبيد" قلت 


-|ذهب. 

ذهبت. 5-6 أعتقد أن زنزانتي الصغيرة هي السجن, 
سامكث طويلاً. 00 نفسىي بين مجموعة 1 
المساء في حجرة واسعة. وجوههمر ليست متجهمة 


أنا. اعتادو] على السجن., فتكيفت احاسيسهعم به. 
-من أنت؟ سألني أحدهم. 
-بوسف. 
-هل اعترقت ؟! 
-بماذا|؟ 
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00 


بد عن السرة عدم التررة 2-050 أبو خديجة و 
-المهمة شاقة. قال: 


-ومتى سنتدرب على السلاح؟! سأل فاروق. 
-هذه مسألة مهمة. قال عبد الكريم. 
. تذكرت تلك اللحظة | أخذ: عبد | 
إلى ا علي قنبلة 00 دوت 
حماستي ان ع 1 قذفها على اول 
الو ا يي في الطريق. 
د المتهور!! عليك بالتدريب أولاً وإلا انفجرت القنبلة في 


يدك وقتلتك أنت أولاً, 
وها أ متهفاسنا. | 
ب يو ا 7 
“عليكم بالتدريب أولاً. كما عليكم أن تتعلموا الكثير ثم 


تبدؤون با 


نبدأ القن حقاً؟! بدأنا وا لب فر 0 التي 5-8 لما أرقا ,أن 


ترق الطريق ثآئية إل ل 
-لا زال هناك من الوقت. فلنذهب إلى 9 0 


لي اعرد ووافق عبد عبد الكريم, وهكذا ذا ذقينا إلى الطريق 


س حيث توقفت حا 
من هنا مر صلاح الدب , وفي هذه البقعة نزل عصر بن 


ال 1 اه وركت دمه خادمه مفاتيج ‏ لقدرس 
5 كنيسة القيامة فض أن بصلف فب 
المسحد العمري ر بياب الى حى المغارية سن هدية سيلة 
بحن معتادون على الشعر واللسن_ لون وا ال 
منحن تادوتب 5 6ه وعادة زه | 000 
لعب النبي سليدان إلى حبن ,مدق | 00 
الحين لا اعرف غادة تعرقف و ز! ة اثار قدم 
الرسولك العظيمرا؟ الأنبياء أ لكننا حاربتاك بشراسة تشعر 
0 يسشعروت بالرهبة عندما يفكروت انهم 
فقدوه بائع الرصيف كم ثمن هذا ١‏ لا علبة 
0 ان اروف واحدة ا يم وانا مم 
1 لا تيتس نبتئس إلى جين هقشام بن عبد ا مسجراً يتسع 
لألاف | تقس لأف د في القدس 6 ضَعد الرسية 
الكريم إلى العلا عاصمتهم إلى حين ذيبه رأس دبوس لا يتوقف 
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ل لعا او ا ا 1 
قفت فتاة جميلة كلمته بلغة رسيو ردد بعض 

1 اساي كقن لك جوش يد رك ا 

يدها فى 0 اع اه كر ما ارك 


-هيا يا فاروق. صاح عبد الكريم 

التفتت إلينا. اكتشفت اللعبة. داكت كلمات لا عرفها قفز 
فاروق هارباً. التحق بنا. حثثنا الخطى ثم توارينا عن الانظار. 

-أيها الموبوؤون.. حسدتموني فهربت فريستي. 

-او تعملها؟ 

-بالتأكيد.. صاح من الفغيظ 

-يا ولد ابحث عن أصلك. فريما كنت منهم. 

-كنت أشبعتك ضرباً الآن. 

-الحمد لله أنك ليس كذلك. 

-ها قد حضرت الحافلة. 

هذا آخر عهدي بالكرك. استلمت الدنانير الثلائة أما الرايع 


: مع ايام السجن. اول شنيء فعلته:. اشتريت 
جديرا. الأول مرة ا تري حذاء. لقد رفض ذيب أن يشتري لي 


واحدآ يوم قبلت فى يت.. تحطمت القضبان وها نت ذا 
وحدك, . تملك رم 0 الله الواسعة. الكرك. 0 
وتنكئ أقدامنا أرضنا. لكن هذه 00 هي ١‏ 


١‏ جا يقبا لسجن. لم 

معو ل ا جر وري وي م اا بن 
الطبيعة الجميلة. الوديان؛. المرتفعات؛ الأرض بنية 

اللون. 2-6 عطي 0 فسا عار سلدة 

ععورز تقلت كل هدم الأرض ملكك الس تلمع. 


يوي 0 
الخاة زهرتها د فق وحن ب ال ع 
بقوات |[ ن عاكستك الطروف ا ا مس يك 

ع وانت في السجن كلية . لطب وسماعة 


الحلق و عن وطن ١‏ يمكن شيافم -- 
وي ي 00 وأهدأه 
ل بدي عقده قال لها وكما ترين 
ها أنذا أعطى القلّم الذة الذي طلبه لأختك فك أخفيه عنه ولمر بر أنذي 
سرهعة تشببيء وعيد 
0 عق ممعرظ حي ده احية ا 
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لأحلام ا أأصورنها < أحلامك.. . في كذلك. 5 


1 0 0 في رحلة إلى رام ال الله؟ . 
ف كلماتي. : دد مداه في ل وآ موزع بين 


لشت العدمية. كت الاحلام أن د 
الأمل والخدمية. ف الس شاه 0 
هيا سين 


0 إلى مجموعة أشجار بالقرب منا. أوراقها الخضراء 
تجمعت العصاكير كير 90595 دت بأعذ | ن. ازهرت 
مو أ الشعر الناعم المتساقط الجبهة ابببي لهم م 


ا ل ١‏ سر د و د 
و0 ي الشهري من ل ا 0 
النارف في النقس | لك رع برت د 


جاورتها. تسللنا من باب الكلية.. انبئقت كوردة تتفتح. 

الدكتورة. نهلة.: النذسيىن ادن أحنت على مخامضات 

للفة نسمة من : التي نؤحح الأحاسيس. 

-إلى أين؟! 

انطلقت ماوع اسم راسي 

-إلى رام 

أجبنا 7 نت تفن انقنية هت 
مشاعرنا, 0 5 مساحة رطبة في 00 
يد كي شيع 7 


-إني ذاهبة إلى هناك. .. أترافقانني؟! 
عندما تتكائف الغيو ٠‏ ينهمر المطر بلا توقف. لصضب.. نضب. 
تنب عياقها تحرارة حنى ترنوقٍ الأرض وتنشيع بالمياه. زهرة 
تتفتح بين يديء وآخر ة تتبسم.. إي والله إنها 
نهل من ا لمتعطش أبداً للسعادة. اسبح 
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في مياهها الدافئة. اترك مشاعرك تتحرك. 

-ومن غير الدكتورة تهلة ينتر الورد في طريقنا. 

قلت, ولا أعرف من أين اتنتتي الجرأة لأقول ما أقول. كما 9 
الكلمات تدفقت من بين شفتي بلا تردد. ابتتسهت الدئ 
00 وهكذا فعلت غادة. اقتربت من نافذة السيارة 

نبي. سبحت في أطياف من الرائحة الزكية ادم 0 


ات انتظرا دقائق حتى يحضر زوحي ونذهب معا. 


« ا 
٠‏ لمحتها وهي نعهردى بنظراتها. تهت قفي 
العو" دي ايم اللغة., تحدتت روحي, 


-ها أنت ذا تقول كلاماً جميلاً. 


قالت. أحسست بنظرات الإطراء في صوتها فتاأهت روحي. 
تجولت بين احاسيسي. 0 الأشياء داخلي إلا يا 


شعرها 2 اداه ينساب على كتفيها ويخفي جبهتها. 
-أو تعتقدين إنني مملوء بالهموم فقط؟! 
العر أكن أعرف أنك كتلة من الأحاسيس والمشاعر. 
-اللحظة طاغية. الستعد» ب ذاتي. أنت ١‏ غادة.. 
أتركها سمس ب سرب د ماما عن ابي !3 
-ها انث نعود يق 
فلسفة راقية هذه. أنت تعود أنت, رددت كلماتها بصمت. 
عع اه بد لت الى كر ال من ا 
هادئ ل ا ا ور ا لكك 


-ذكاؤك سر جمالك, 8 جمالك سر ذكائك. 
-يا للروح الهائمة. 

-أتجول في دنياك. لا ترهقني كثرة الأزقة. 

-مخباأ في داخلك أنت. وفي لحظة تنطلق من ذاتك. 
-أنت من يملك اللحظة. 

-أحب.. 


توقفيك بحاتفا. اكنوانا 'التقصة. الكلفف: اللسعارة: .ضعهة: 
غادة صمتت. الدكتورة وزوجها صعتا. كل شيء صامت. اتنتسابت 
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السيارة في الطرر | المنزلق من | من أعلى الجبل. الجمإل كله 
تحسيد في | ميم كما انه بحانبي وامامي. 
عا أرقن إن تحصن الحبال بحياه واحانب ينيك 


-ما رأيكما في زيارة قصيرة لعنزلنا؟ قالت الدكتورة نهله. 
-وهي فرصة لنتحدث معا. قال زوجها. 

-لا نريد أن نتآخر كثيراً. قلت 

-إذن مرة أخرى. قالت الدكتورة. 

نزلنا في وسط المدينة., التقت يدانا فتشابكتا. ا. هل ينيك 


تيار كهربائي خفيف يدغدغ أجزاءك كلها؟ هذا حد ي. تنقلنا 
شارع إلي آخر. تجولنا في عيون النا عالحر الفريية ‏ 
0 
د كروب. 
طاول لال ان 0 يسوي ير اوس عر ل ب 
الازقة توقفنا 


تو سان من الفلافل. 
-وزجاجتا كوكاكولا. قالت غادة. 


ق] اول رن ةن المكسو 
يوم . 0 شك أ تلق ل 


وأ 
-أم] كان علينا أن نلبي دعوة الدكتورة؟ غردت. 
-وأترك هذه اللحظة نتنتدحرخجخ من بدي. 
-أوتعتبرها لحظة؟! 
-وما العمر غير لحظات أنت هي. 
-كنت أحس بما في عقلك. 
موأنا كنت أحس يذكائك. استنشق عبيرك. وأتيه في فضاء 


هرة أخرى تركنا الصمت يشاركنا. تركت ت أفكاري تسبح في 


جيينها. ارحنها جانباً فاستدا القمر | مي. برعت في أوديته. 
ات حزن أ افي. هذا الفضاء كله لك. كم ,من الوقت مكثنا 


ال اكير وي اه ع كرات وو 
الحطيا كاربت على زهاندها. قالت: 
بدأت تحتضن كلماتي. تداخلت أفكاري وأفكارها. يا لجمال 
اللغة. ال رو الكلمات وصوت ناي قادم من بعيد. . هي 
إذن اللحظة التي تغرق فيها. عشقت هذا الفرق. 


-توقف قسري. قلت: 
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-هي كذلك. قالت. 

اصطحبت يدها. أصابعها بذي. قطرات ندى تكثفت 0 
ضاء يدم بارذ ‏ تسللت البرودة إلى حسد كه نوت دى 
الدنيا. دنياي بعيداً عن ذيبه. في لحظات كنا ذال حاكلة 5 0 


طريقنا إلى بير زيت. 
ها هي عمان. مكفهرة ومحطمة ا تتأوه الس 
والرغبة. ساكنة كطفل أنبته والدته دي خطأ. إنها تتعذ 


جيك النطلاق 
في الحكضر 0 1 تبطن. 0 


ارون لد ل رد وعم 

6 قو 

حد المكاتب 0 اي م 
بنا إلى فندق مجاور. 

فندق الخيام. شاركتي محمود النجار الحجرة. نعم الرفقة. 

2 لأبسي. أخدت 


فعل ذ 
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بنتحول, : 
١‏ احنا. هي انا. احببتة. احببت حوقه بعا. هو فى < وه 
ليها كان ها جاننا على رست البلالف!! هنا عن ساأدعوةه 
ابي. كلمة انقلتت من بين شفتي كتيرأ دون أن ب هو. 
ا اطلقها في الفضاء اللامنتهي, لم يسمعها هو. 


كمومعيث اه سالتة: 
-لا نتستعجل الأحداث. انتظر. 


او ا قالت: 


ا لى المكات الأوسع 0 أن الأمر 
0 كان ا ١‏ لستكونا بجا ما قله 


هالني 
كن العم مر . انظر إلبها من أل لداخل. إن أنه مفرودة 
امامك وى ك, ل ها 

امم واد 2 لمر 3 


-كيف عرقت ذلك؟! سألته. ' 
-مرة أخرى تعود 0 التي لا إحابة بة عليها. أنت تعرف 


ات ا 
ضعيرا.ء. وعنذ مسته بدذات ححزر ' 0 
0 حبالها الصوييا - دفعتها بإصيع 5 

صوتها نغمة ة سابحة بين ل اح ح الوائمة. أما أما 
0 أ. فمعلوء الأفكار 0 لا ر تلك الأفكار الفاسدة 
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التي تملأ كثيراً نول ) الدا 
لى اللون الي جد نحيلة وقونما كت ولا استفرقيم 

١‏ مبليية فى فرانيها واحرب ار لها. تلك ال ا 
التحيقة بقولون أن و سكيبةه هي في من سيتولى 8 
الأولى في ل عذا 0 الك ” فقيد ٠١‏ كرب منها. 
انحنى عليها. | امسك بيدها بين بدية. ويبدو أنه قذر مدى لامهاء 
فتدفقت مشاعرة. 

-سعدى! 


ت إليه ه خافتة. محبة وممتنة. بت اليه؛. فازداد 
010 نظر 9 . تسريت | ز 
-الانتظار يا سعدىف: أملي ألا يطول. بعدها سترتاحين. 
ماذا يعني هذا الهلالى الكبير؟! وهل تنبأ بها قد يحدث؟! 

أبعد هذا الخاطر عنك. قال الكلمة بحنان زأئد. علأها بكل محبتة 
الطريق ع لك سر سوطامي ا إلى 


-يوسف.. 
جعت دفب إليها. احبتها بهصحبة تضاهفي محبتة لها. 
1 يك اح كع بخان بي ووقت جع ع لور 


هو بجانبك ويمسك بيدك. قلت لها. 
-يوسف.. نادته مرة أخرى. 
-أنا بجانبك. 
-عبيد في طريقه إالينا.. 
-تعصدين بيوسشيف. 
-سمه ما شئتء لكنني سأدعوة عبيد. 
-نحن في انتظارة. 
-هو أمانة في عنقك!! 
يارب ا ات الأرض» هذه السعدى.. عرفت اسهها. ألم 


تنسمعه يخاطبها ؟! هي فيه؟! امانة في عنقده 
وذيب يلبي شرك على . وأنت سعدى. ماذا سيحدث لك؟ا! 


انتتفضت من القكرة الحريية:. تفافزت فى كن إنحانها: قصرحت 
0 00008 اليا الهلالي الكبير. فصرخ في 
-هيا اخرج. قالت سكيبه. 
-لن أخرج. قال. 
-لا تكن عنيداً. 
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خرج. خطواته ته نالهة, بطيئة ومنتعرحة. التفاتاته للخلف كانت 
أضعاف ف خطوانة. وعندما وصل الباب أمسك به. استدار. 


-سعد .. الله معك ولن بنسانا. 
0 ا وبقيت معها وحدي. تمددت بقدر ما 


سمحت هي 


أطول مها ل جفو: دوت 0 :5 00 
د 9-6 اطرافي الا لي مند سنوات. لا زال محمود 
١ 7‏ مشمض ل ٍ 0 مددت يدي إلى 


كضفدع حول بركة من الحياه | كدق 


اقل السجو | 
اخيول الجنوه ا عقا )ىك لي حن تابس ين التفيتهم فيه 


ن العكر ده 0 2 نسيت لس 0 
0 ماذا حدث لكل هؤلاء الأصدقاء 
اعرف كنت 5 أكرة اندلق 0 
طعام السحو الأقراد 0 0 0 نشي رعحه 

عنه ل ان ياخذ دوري رقضت _تيسير - 
وماذا في ذلك " دعني ي أستعمل الموقد أولآ لا لن- لن تفجل إنه ني 
السام ومن تلك 3 اصبح لا 0 0 سل لي ١‏ 
حجحرة |< عنيثة غلى :تتسين لأزة يعترص أرسل 
انتظر انتظرت ربط كلمته رجعت إلى لححرة ويوم زا نا ممثلو 
0 


0 ان | زوا 
لب لي 5 ينسني 0 0 الأو 0 الس فرة. الي 


ترى شيئاً وفي الطريق تجرا عادل وأرخى العصابة عن عينيه 
ل ا ا غلة دكزلك محمد واخدنا 
يمناظر بلدنا الحميلة الخضرة مترامية الأطراف وفحاة توقفت 
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السيارة ونزلك جندي استدار بسسررعة إلى الخلف فلحظ أن 

عصابة. عادل مدلاة اسفل عينيه فكان نصيبه عدة 06 على 

جهه أخذنا نضحك كثيراً بعد ان نحت السيارة نقتنع 

وَأرحيت العصابة ل مام د 
ةَ 


->بوسف. 

-صباح الخير يا محمود. 

-صحوت مبكراً. 

-لا اعتقد ذلك. 

نزلنا ادن الطابق الأرضي ا الفندق. تتاولنا 0 الافطار 


كلمع أل 8ك ف ميت رمد ع كو 


هاا 7" فاق.. قال. 
-اهلاً بكم أجبنا. 
-أنا أبو صخر ومسؤول عنكم مؤقتاً. 


- بأبي حي 
للمنظمة على أطراف جبل سن ألما فة قابلنا باقي 

ل ا 0 0 القضبات. شيع فر ضي يلتصق 
لك تدك اله وأمت د يكل فواك نحاول الفلا 6 
محسد امامك., مرسوم على 

-علينا مقابلة أبي نضال: - ل الداخل. قال مو : 

قلت لأقابله 0 أقر ما سأفعل. مستقبيلى 
في هذه | بو نضال ن معلعمي و َ 
سس نك ار صر سا ورم عا سر 
فهو ايضاً كان مدرساً قفي ٠‏ المدرسة الثانوية يجباليا ومن سكان 
مخيعنا. اللقاء اللحظة, 7 ربها ع من 0. : 
الوقت. حجرم إلى الات انين عندما فتح الباب. 
يسان حبدا. ل بأ إنهها تانر لي ار 

رةه 

-يوسف الهلالي. 

تقدمت. 0 0 لا بد من الحذر. فانت في مكتب 

07 

حلست. ' ' 

دكمر فكعت في اسفن ,نا :بوسف؟! شالتى أذ تقال 
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-يكون المبلغ الذي سنقدمه لك مائة وثمانين ديناراً. 
-عشرة دنانير عن كل شهر. قال أبو الرائد. 
خيص. قلت لتفسي. 
كانت أب ١‏ أدامالمعانة ‏ ب لطريفة لصحت من إصات 
: د < بعذ ذلك 
لعلاس. كل شور عشي مس حصل على قوتي.. 
-وماذا أفعل بعد ذلك؟! حولت أفكاري إلى كلمات, 
-انتظر حتى نحصل لك على منحة دراسية. قال أبو نضال. 
هو مذرسي القديم ويعرف 0-000 العلمية. 
يد أن يرسلني فى بعتة ذلك أنا 
فعلت ما فعلث؟! ليكن اع 0 سية. وهل من أجل ذ 
-والتنظيم؟! سألت بلا روح. 
-سننظم لك وضعاً. قال: 
. وبعد أيام صادفت أبا الرائد في المكتب. أشار لي بعينه أن 
اتبعه. فعلت ويعد لحظات لحق بنا رجل طويل القامة وسيم 
القسمات. 
1 -هذا هو أبو خليل. ٠‏ مسؤولك التنظيمي. رتب معه أوضاعك. 
نهر عادر 
-يا رفيق يوسف متى يلانمك حتى نجتمع أسبوعيا؟ 
-لا عمل ليء, فالوقت المناسب لك هو مناسب لي. 
-صباح كل يوم اثنين. أيناسبك؟! 
-لا_بأس. 


الذي وصفه لي. و ع0 وي الاثنين 
5 لشي ماي مور سير 00 وو ا 
يا سبحات الله.. هذا 1 اف لم 7 وماذا 


ولا قدرة لدي لعمل شبيء. تتطاو 6 أمامك. حا اول أن 
تقتلعها!! كلما اقتلعت أحدها برز مكانه اثنان. يا لقسموة الواقع 
اتجهت أفكاري منحى آخر. لا فاندة في مثل هؤلا النا 

-أليس ذاك الرجل هو الأستاذ عزيز فدورة. 

يقالت عبد الكرييم عندها مزرنا افا القيتى الأفافي. فة 
معهد المعلمين برام الله. 

-إنه هو. 

ذهبنا اليه وسنوات المدرسة الايتدائية تلاحقنا. فهو معلمنا 
في الصف لرايع والخامس الابتداني. . وابن مخيمنا وحار لنا. 
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-أستاذ عزيز.. وصافحناه بحرارة. 
-ماذا تعملان هنا؟! سألنا. 
انحن في بعنة دراسية إلى بير زيت. 
- لم أركما هنا, ظ 
ل سك ار اللّه. قال عبد الكريم. 
بجانبه نتذكر الأيام الحلوة, في مخيم جباليا قبل 


جحلسنا 
الاحتلال. إنها حقاً ايام حلوة رغم مرارة الفقر ووخزات ذيب 
وذببة. 


اليو -سينفادر رام الله غداً فنحن في دورة تعليمية انتهت هذا 
بومر. 
راقت لي الفكرة. . وأظنها راقت كذلك عبد الكريم. وقفي 


0 0 لس ول لوي سن الوم 
السابق أن تثنيني عن المكادرة لكنها لم تفلح. 

-اكتشفت فيك العناد.. صفة لا أحبها كثيراً. 

قالت بدلال. 

-إنه ليس عناداً. 

-ماذا تسهيه إذ]؟! 

الإصر راد على تكقيق الفدف. ظ 

زاد آد نيها. تبسيمعت 9 تِ , يكت 
الغيوم السودا؟ ار ا 535 

-مهها كانت المصاعب!! سالتني. 

-وان كنت أملك تذليلها؟! 


-لا بأس. 
-هل من رسالة لأهلك؟! 
-اشكرك. 
الما وراك امتتدع ٠‏ ؛ لني 35 يي عض "العدرس. 0 
5 1 ن : ناد كن 
نا في المدرسة الابتدانية | رض السناكت ‏ أخرض 


0 0 ينهما. وذلك الطريق 
ي2 فيه عند 5 يّة 
مي 0 2 

-هل لاحظت؟!.. سألني عبد الكريم, ‏ . 

اشحار الخروب انتشرت على جانبي الطريق. خضرة 
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مترامية الأطراف. ما أجحملها؟! 
-هنا موقعة القسطل. أشار الأستاذ عزيز إلى عربات 
ية محترقة. هذه عرباتهم تركوها للذكرى 
لجسي اعم جيه م و | لنا رؤوسنا 
0 00 2 نب الأب عوبة ذيبه 
وتعودون وطألت الايام لم ند ب يأ 0 
في السماء 0 بن نحن | 
0 يه ل د 
من بشعة لعجيل لها 9 هويه و ودير 
صحوت على صوت الأستاذ عز 0 . يا هلالي.. 
. الصدمة التائهة.. هد رخص 
والدك خلف ذلك ال جل الذي سرقه. .هنا رح أحوك نايف اشح 
ال والعنب. هنا حلبت 0 0 0 ماتت حسرة 
عليها. وكي _ د البستات 01 1 للصوص على 
ا عقابا لهم دير سنيد! املا ضأ' وحقيقة بصعب 
ل إليها. 
0 الع باه أظنه طويلاً. 


-المعم أننا قي الطريق. 

-نعم هذا هو المعمر. 

جعت ا 0 أعيش فيه محمود 1 أن 
تحطمت أحلا اك اب مسئولي الذ ي لم ينم 
فيك كرام شد 1ت ايعانية. ثم ل وحدت 
ورفاقه. دخنت 9 0 كان يحب 
2-0 سر لك و لكر 
مجاور. 

-مجمود. 

-ما خطبيك؟! 

-أريذ أن أركل عن الفندق. 

-إلى أين؟ ! 

انستأجر عنزلاً. 

عين العقل. 
-أوتشاركني؟! 
-بالتاكيد. 


وقي حبل المريخ وحدنا زلآ متواضعاً, استأجرناة عة. 
لي ا كر كر الاي م 
عاطف: ابو نذى. عشنا حينا من الذهر لا حكر ضفونا شبىئ»: 
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ب, ور عد اتشكير عميق. قررت أن أحد الى 
0 0-0 عمان. - أن بأحد المدارسن 
عاطف أبو ندى 0 . لكن المشكلة كانت الرسوم المذرسية. 
ذهبيا معا | ا ف منظمة التحرير. تنقلنا من مكحب دق 
0-1 تنسال نأ عبن اك مقا الحصود على رسوم المدرسة 


0 فائدة. قلت 0 
-سنتدذبر امرنا. قال. 


وسار رؤوسنا في | دهيلز المكاتب 
١‏ 6 هذا المبنى 0 0 باب احدها صاح 
يي ن ا 
ْ 2 الح اكاك فأشار لنا رجل يجلس على مقعد وثير 
ن اد 


“نت انر 0 أبو ندى؟ وجه سؤاله إلى عاطف. 
-أهلاً بك. كيف حالك وحال والدك؟ وماذا تفعل هنا؟ 

-أنا مبعد. قال عاطف. 

نظر الرجل إلي. فعرفت أنه يستجوبني. 

-وأنا كذلك.. مبعد. 

-ماذا تريدان؟ 

-نحاولك الحصول على رسوم المدرسة الثانوية. 

-كم المبلغ؟ 

-أربعوت ديناراً لكل منا. 

أخرج ورقة من درج مكتيه. كتب عليها شيئاً. ناولها لعاطف. 
-اذهب إلى مدا 

عدف ماد ب أنفسنا. أخيراً وفي اللحظة الميتة 


مي .فنا في فكاتي تحب أن حون نظيقة. لو 
5و2 عو سكا د ررك ود كعد ا رخ مور بورح 
من قناعتي --- حون وجي 

أسييه قن بابب الل ل ما 
أملك. 0 0 5 3 7 تلك الرحلة الغارقة في قاع 
رحد الرحلة في فناء الكلية 


0 وص في ذ 0 0 أت الجير إل فاجاأني عبد 
شارد 6 اسلم ما املك من نقود لذيب 
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-أظن أن الهموم تداعبك؟! قال. 


-هي كذلك. 
-هل تملك نقوداً؟! 
-أنفقتها مساء امشن: 
-كيف؟ 
>ذهبت وغادة إلى رام الله. 
ألقي بلفافة تبغ بين يدي وأشعلها لي. 
-ساقرضك بعضاً منها. 
-ومتى اسدد ما لك عندي؟ا! 
-عندما تنخرج. 
0 الأبار تأسر وفك عبد و وي ادن 1 وك 
كنذد لكذد 1 لياع عبد 
حيبي ا 0 2 7 ا عرف كيف تسر 5 
يدي : 
المدرسة ولن ل ل فق 1 
عرف 


كان 7 قد عاد مبكراً 0 أحد 0 التورة الذي 
1ه واه أ سا وس ال ا بي قي الي 
: 0 
المنبسطة 7 ونحن 


-قليلا ما أراك هكذا!! قال مبتسماً.. 

-هي إذن التورة التي تحافظ على 57 

آه ف كيف حصلنا عليها!! ربها تغير وجهة نظرك. هذا 
الرحل 1-2 قضيته. 1 0 كي اك كي 

ذات مرة عندما بدانا نعدد الأخطاء. خطا عن 

37 ا سميني الرائدة تجخم لبي الأخطاء, لع د 
8" قال مرة رع قفي كفل لك لكي الدفن سل إل 

اي م لناها مهفا الفا ضتولاء البيضاء الدى 

)ا فد دان أسدوف السطعاضر ل نشتريها. كن نحصل عليه 

وكألة الفوث. ومحمود ماهر في / . استلقى منا 


٠‏ 4 ذلك اليوم صحونا مبكرا. ذهب 0 إلى 
قاعدنه » ويقينا د لدخن اللفائف ونسرب الشاي 


شب لون لزنب ل كا 
-رافف فقتك السلامة. 

أوترافقنىي؟! تعدا لنين. 

-لا رغبة لى قي المفادرة. 


م 


تركني وذهب. ها أنت ذا تذوب في ذاتك مرة أخرى و 
مرات أعشق هذه الوحدة درويها مد متنوعة أسرح وذاتي في دز 
إلله لا ذييه 0 ر يسلبك نقودك لا ينتقدك 
احجد تملك كل ترد وسهتع يها تريد ننوة النفس. في ثتانا 
الازقة 0 وانت ‏ تحلم وتحلم وتحقق 5-2 بعيداً عن 
القضبات ان تعود ورم كي رض صلبة 
ولا قدره ل كنم < انيد أ عو لاسي معرور | لآب وحيرا 

بحانب سياج إحد المنازل المقذوقة 0 “طرف العخيم المخيم 
مسلوب الإرادة تتالم امعاؤك من فراغها تحاكي | البعيد 
لخدا ود كر سي 59 فد م رع 

ع 0 من 0 منتذت يداك دية 

بحانبك 1 1 يديك 56 0 


ا ٠‏ عات نم كله 


9 
نة لو أنها تؤكل لفعلت ل 9 قالت 
صر اخرى حرقت غنفي. لأذهب 
2-0 اخي الآخر رقت الشحس 0 0 لغداء عدس مطبوخ 


-تعال شاركنا يا يوسف. قال ابن أخي. 

لم تطاوعني نفسي أن أشاركهم: ففقرهم يضاهىي 
حرماني. 

-لا رغبة لدي للطعام. قلت وأمعائي تجار من وخزات الألم. 


-يا رحل! 
لحظات | تناول غدا: 
ندفعت إليه. ل تن ا مفو ل 0 


-لقد دعوناك ورفضت. 


-لم تكن لدي رغبة. لكني كرهت أن تبقى بقإيا الطعام في 
الإناء. وواقع الحا انني رغبت عن تناول شكيءع ساحرمهم منه. 


حشرت حسدي قفي قميص وسروال حديدين. سرحت 

شعري ودسست علبة لفائفٍ م 
يكن لدي هدف محدد. فقط أريد أن أماريس بس وحدتي 
وفىئ شوارع عهان. فادقى قدفاف إلى م أقأوم 
رعسسها فى لد هاب إلى هناك. 3-0-0 

دك تعلمت كيف ادوس على قرار قدمي. مر 
هناك. 0ط احد الححرات. حلست 

بينهم. الحارس 0 يعرفني جيدا. ن رفيقاً لي 
في أ . السجون. ”0 ."ريما هاجت عليه ذكرى 
روحيه وأولادة, 4 0 ٠‏ "قلت - في رفسي وتابعت 
اي 


->من لا عمل له فليغادر المكتب. قال بصوت حهورب غاضب. 
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لم أحرك ساكناً. لكنني غرست نظراتي في وجهه. أظنها 
اخترقته ووصلت إلى مركز تفكيرة. 

-أنت يا يوسف لا عمل لك! 

لكمة مفاجئة في الوجه. اهانه صريحة أمام الجمبع. كيف 
سترد عليه؟! لم اترك فرصة الاستمتاع باهانتي. 0 
صوتي مدويا. 

هذا مكتب الثورة. وأنا | ن الثورة. لي أن أحضر هنا 

فقنما اا ا لبس 0ك ] لك اشيم ا على التفاه 
لآأن اها شاحمه لول ان ني الرفاق” 


تماماً كما كنت تنفجر في ذيبه عندما لا تترك لك خياراً غير 
لك كيت تيد أن نصلج سروالا لك اخرحت كترسا مر ره 
احيك قى يدك السروال حتت كن إبرق نخيط 
يها لجر تحر ذهبت إلى منزل خالتك تسال عن واحدة. اعطتك 
9 ختفىي ات. نقجحرت قف 
3 يه "إن الكرسيي؟" تالت كان 


5 حا لا لأ- 1 كسد عرو 
ست الكل هن أعكا عطاك الحق في ذلك؟ا أب اله الاعين” أخرج من 
بيتي! انه 7 00 هو بيت بيت, أبي.. بعك نا 
اللنيمة . احخصرى. الكرسي وإلا. أو صرييي؟" أضرب أباك 9 
0 الجيران هتزلنا: نت ٠‏ أصداء مأك كنا تزور كل 
عي عد رو سس 3 رد مع ل ال 
أنهال عليها الحيرات بالتقريع. كانت دموعي تنساب بسخاء 


والحداوي 
-إنا لا أحاول طردك من المكتب.. قال الحارس. 
-إذن ها معنى كلامك هذا ؟! ولماذا توجهه لىي؟! صرخت به. 


وفي هذه الأثناء حضر تيسير شاهين. أعرفه. وأعرف أنه لا 
ا ا 0 نابلس. 


-من قال هذا 

-اسأل الحارس. 

-أبو حسن. صرخ في الحارس. لا يحق لك أن تتكلم مع أي 
من الرفاق بهذا الكل رن 

- امرك بأ رقيق.. 

شعرت أنه أ ككل عنى نما نا كما .عدت ١‏ 
ال 1 وعم ا ماك تدا كان مسجون 

ارتفعت معنوياتى.. شعرت أن 

كل ص عينم 1ه مسوفه اع 
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عيا رفيق تيسير ها أنذا ملقى هنا في عمان منذ شهر ولا وضع 
35 م 0 


ذا ماهو ضاء تيسن :قا :هووضة نوسف: التتظيفى؟ 
-انظر إلى ذلك القميص الذي يرتديه. إنه من الجبية. وله 
وضع تنظيعي مع بي خليل. 7 
يا راقع الفيو مسرقط المطر صنعت تلك | 
ر م و ا 36 


ل ربعا كا ا لغاده, 0 لل التورة ةلم ده 


و اي كود ل عنده الوقت الكافي 
لاستقبالي. نه خليل والمرارة ل هذا لعن يكن كل 0 كلماتي. 
الم وام لابوا ووو قال تيسير. 
لامسست الغيوم , لمحملة بالرابحة الفواحة الحبهة الندية. 
تراقصت عيناها في أفكاري. ايقنت ات أن الام عمد 
-وأنا قي انتظار ذلك الأمر المهم. قالت. 
نا 3 نتيا حنتصة الأشحا 
ا الت ل 8 
00 0 لخد 0 وقف ره 0 
ساهما 0 فقتل 
ار ا ار لحظات ويستديرات. 0 
متجاوران. لحظات ويعودات إلى الوضع الأو 


عا اخملهاء قالت. 
سععفنا تفريدهما. 6 د لعازف يجلس أمامك. انسابت 

النغمات, اخترقت النسمات الخريفية الباردة. وصلتنا ونحن 

غارقان في عبق الرائحة المتسللة من مكان العصفورين. 
نحا ن: قالنت: 


وضعت إصبعي على شفتيها محاولاً أن | للها أن تمت 

2 خعه كرس واد موه 1 
خركتوها. طارا هنا نارحنا شتير 

دما رانك فى قا حدق الان؟! تعالقها: 


-هي الحياأة. . تحافظ على جحنسها. 


-في البلد. 

-هي الأمل. | 

-هل لديك استعداد للمساهمية 94 0 الأ 4 القيت 
بيدهاأ في , احضان يذى. ضقطت لي. 


احتضنتني أفكا ذدت بحن معأ في د60 تنبمير 
بحانبي. وا ات سي معأ في مع الأمل الرون ا 
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بحتب غن الجذ لتعر ء : 
8 حدور قو سر تلك ا قان فى 
أوتتحملين المخا يوي 3 لوريقات التي 1 
1 1 0 8 0 ب الوردة. 
0 الم حاببت بسبيوال. 
1 
5 لي الطريق. 
-لكنتا : 00 الخطه . 


50 


5 


ماء سا< سركيبه خالا: ١‏ لى 
جو يما بع الحجرة 2 |صلا. أردحام ع 
1 0 00 
7 ,2 دخلت , 0 ي 7 
د 0 طمانتها سأر | ل 
أاختى. 'تسكوت الها ؤور فى تشكيل خنانت: | كل 
"هيا يا اخرجوا جميعاً. صاحت سكيبه. 
7 تشجعي 0 ى. ,كانت ل؛ ثم ثم ن ا 
كد أر 0 : ع 6 


97 

-ها أنت ذا تعود الآأن وتسالةىئ عما استنكرته فيما 
مضى. كان الماء يتسرب ' م بك ورك ال اد 

اي سكيبه منها. تسيللت يدها كبر والدتي. رمقتها 
ش 2 لد عت في الهروب منها. بدها دقيقة وصغيرة. طاردتني 


حد قدمي. رفستها بالأخرى. تالمنا جميعفاً واخذنا 
نصرحخ. هي وسكيبه وأنا. 


-إنه مشاكس. رأسه إلى أعلى وقدماه إلى أسفل. وهذة 
-إنه ولد قالت والدتي. 
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-كيف عرفت؟ سألت خالتي. 
-هو من قال لي. 


صمت الجميع. ظناً أن والدتى تهذي. أراحك الله يا سعدى. 
انطلقت خال لدعا :1 


شعورهم نحو 
الدتي. تظنان حن. تيت هي أسر اسرعت الها آنا 1ك 
كن عطيعا وانرلق بيس را قالت: 
-لا أود أن أغادرك! 


-لكنك سيتفعل إن الآن أو بعد جين. ألم أقل لك أنك 
ستقتلتي إن انت ز وه ينة| فل 
-إن كان لا مفر. فاود أن انزلق وحدي. 


-لا تستطبع. 

امتدت يد 0 .- أخرٍ, 3 قوة غريبة تدقع قف 
إلى اسفل, اك ع أاصبحت 
جذبتني. تنسيقت عي 


-عنيد. لازال ابد 7 من الوقت. 

-حاولي مرة اخرك. قالت خالتي برجاء. 

تحولت إليها. سأ ) الماء السا لذت اسع ين 
ا عن 9 لدت 


ستسلقني أه. ابتبسمت إنها 
هل لك. وهل ستس لقك م بأنشيد .أ أكثر لا, 3 اقل وكنت 
0 عاقلاً. فبعد ان 000 0 3 ذيب 1 نيضا جديذا. 
أظنه من البالة. ما تحُوم 


تغادرنا بسرعة كما فعل الآخرون. قالت بحنان. يا 7 
ا لو كآن القدر 3 2200 ا 
ارتعبت. و وا يفأ ومنا 

قي النهاية. 

بل هي كذاك! قالت بلوعة. 

سأغادرك, حتى وان عصتنىي نقفسي. أرجوك لا كيني. 
نا في طريقي إليك, التطري. أن أنت وعدت. صرخت : سكيدة 
0 ا 75 م «سراءة 


"0 


-إنه يستسلم لي. قالت سكيبه. 
-ساعديةه. قالت خالتي. 
97 قادم. صرحت ودكعت نعقسي باتجاههم. 
يف. حلت السام أشجا رهاء 0 تخترق 
الفضاء. اع مار . على تلك الإتا ن لا حدما 


زادها كآية. شوارعها 0 وه متجهمة. اي 
00 يترنح اهن الألم والأمل 3 غادرة محمود مبكراً. يعتصر 
افقده 5 كان يجيب. 


ا 


يأتي يه من بعيد. 0 عاطف. 
ثم سكنت الفكرة رأسي: محمود خرج مبكرأ هل كان على 
ا ضاض من موفعة. نا الل . كان يتوقع 

ا رك ما أفكر فيه؟! 0 حول 
عينيدة وفحعي. 

-أو يكون, وسط ذلك الرصاص المتطاير؟! سألني. 

-هذا ما أفكر فيه. 
وبسرعة اندسسنا وي د 0 كنا فناجين جين القهوةٍ نصف 
مملوءة. شرولناً مسر أنه الخد المعدر كر غاهر الناس لأشجاد 
نحو نه بف. 9 درت 
و إلى ( 0 0 صوت من لا 9 ا لاب5 
ر ببعضص نهة.. محمود و ص 9 
من الوصول إليه. تجهم وجهي. قراني عاطف. 

-ابعد هذة السوداوية عنك يا يوشيف. 


كيف؟! أحس بالكارثة قبل أن تحدث. كنت أنظر إلى وه 
ديف 9 1 لد لجو عر لورسية ب 
لنقس والأقكا. كار 5-700 مود 
حه واولاد في عزة ونه أو هو همر 
عدأ مكب - على فرع شجرة جر قم مان عصفو 


َ ا و لك الفضاء ا : 0 فى المحهول. 
2 ومحمودا! سرعنا ١‏ خادلاه تحطات ثم ل ل 2 


السماء . لمر أشاهد العصفور .طار مبتعد] عن مكان لم يجد غايته 


ين انت؟! صرختت للوعة الالم. 
في اتظارك” نه شويد فال أحدهور كذلك: لكنه. أذ[ فول 


0 
دا يرفض أن بتناول نتبيئا من الطعام. أبو 
الفحم. ل لتاقب. مضى عدد من الأايام وتحن مضربون 
عن الطعام. كانت ذلك في سحن عسقلإن. مجاوراً لحجرتيا كات. 
مصاب في معركة القوا عليه عليه القيض ر أثناءهاً. معليار؟ انفكت 
0 00 بامطاره . الغزيرة, عيومهة لازال ماما 

5 لي الو رعسم تخضر | 1 ذال صا 
0 | أنبوا. إلى .معدنة. دلقوا فييها بعض] 
أصيبت لمعدة. بدات تنزف. . ومحمهد لس و وي 0 
00" انعدمت حركتة. مضرب عن الطعام.. حضر جحندي 


1 حي 0 
© واحدة بو ود 

متفرقة ١‏ م الله ور 0 وان 22 1 
تسكنها الآن حمة. هلا بخ في ا ت فى 
ا او ا 

متعهدأاً. الشتاء ببردة القارد في رام الله لا يلفت الانتباة لما 


جسدك. قابلتها في نصف الطريق. ألقتم الغيوم 
الخطى  ٠‏ تلاقبنا. سكنت يدها يذي. احتضنتها 
الخطى ‏ وفعلت ل للد سا 

عر أرك منذ مدة. قالت. 

-كنت رفيقا لك أثناءها. 

-اعلم ذلك.. 

-حقا؟! 

لا تنسمتعرب.. 

تابعنا سيرنا في ذلك الشارع المطوق ب 1ل ارات فين 


الطيو تحط ١‏ الأشجا المورقة. نعرد باعزذب الالحان. والكرا 
هي صامتة. باحت عيونها ببعض أسرارهاء فذيت في ر 


-هل من جديد؟! سألتني. 
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-دائما هناك جديد. قلت. 
مأ هوكا 
اص 0 على يدها, 0 الندى 0000 على أصابعها بين 
بعي . احسيسيرت به من لمشاعر ده قو 
انحائي. كما ف الجتود في إسرارها 9 في اصوات اصواتاي يلتم سدارة 
عسكرية د قى ى حما ٍ 
لا تحمد اه ن اكتشف. 0 لا 0 


-ارتعشت من الخوف. علقت. 

-أرعبتني الفكرة.. قلت. 

-أية فكرة؟! 

-أن يوقفونا.. 

-وماذا قى ذلك؟! 

حلسنا قي مقيى حانبي. بدأنا 0 القهوة بتلذذ. 







أخرجحت لفافة.. أ ببطء. وعندما أرجعت علبة 

مك اسه ررس الم سات ضما لف الطارلة ا 
0 
-ما هذا؟! سالت. 


-الفكرة التي في أرعيتيعة 00 


سحيبت 1" ' ت إلى غضباً مكتوماً 
في عينيها. وضعف مه ا وألقسا. 0 مرة 
ا احتلت ضعت الررهة فمها وأغل وأ نرت لد 
-إنها منشورات.. وعليك توزيعها. قلت. 
-في معهد المعلمات؟! قالت. 
-في أي مكان. 
ودعتها وفى النفس غصة. تابعتها وهي تعود إلى معهد 
المعلمات, 7 وائقة. غابت النجمة بين الغيوم المتنائرة: 
وكان على ان اعود إلى بير زيبا. 
لنا من الحافلة. غزة مرة اخرف: لم تعتد الغياب عنها 
كثيراً. كان بت بنقصنا فاروق. اعتذر عن مرافقتنا. 
-أين المستقبلون؟ نسنالةى عكبذ الكريم مازحاً. 
-إنها زيارة مفاجنة. وتم 000 النبأ متأخراً. 
أخذنا سيارة ليا. لم يتغير شيء. زاد تجهم 
لوجوه. د تكاثر رالأطفاك فى السوات كاك المفاحاة لذن ودية 
أيتي. 0 ما هذا السؤال؟ 0 
نفس ي!! 0 ب 0 سعدت انا صافحتني ذيبه 
| , اعتادت ن متأوشاتها "م معي. 
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صبغت حياتي بلون لا لون له. وها هي أمامي مبتسمة مرحبة. 
-أهلاً بك.. ولكن.. 
لم أتركه يكملء فاأنا أعرقه. 
-إجازة قصيرة بعود بعدها إلى بير زيت. 
البستراحة سيا فدات قم ترحالة: ١‏ 0-0 0 0 من 


البحظة لم تخمار 2-6 لطا 0 00 داك الامو لم 


لخر اي 00 اشيائي وذهبت ار عبد 
-- والدته لحبني لأنني صديقى ابنهاء ووالدة 
-لم أعتد مثل ذلك العشاء. قلت.. 


-أنت في منزل أبي العبذ.. 


-أنا حقاً في منزله. 
-اوتنام عندي؟! 
-لا اظن. 
في 0 عه أخى: الأ س0 يد خالي الذي 
حضر ل تمتها معتذراً له 5 ساح لصي سم 
ديت لم أفهم 
استلقيت على فراشي القديم ونمث نوما أن رج 


منتصف الليل ولا قدره لدي على إغلاق أ 

.ولا قدر . ومن اين 

للحفون المقرحة أن تغلق ص فى لجا لاصرة ارد 

فناجين القهوة المرة التي أي عمليها - 0 لنا على الحضور. وا 
م الذي 000 والذي يعرفنا حصر لللعزاء فيه. كات محبو 


٠ 0‏ واخرون أثرو] أن يبقوا ا نتحى د 
وجاد ينام. سحبت محدنتىي ووضعتها نحت 0 تمددت 






لأرض المغطاة بحصيرة جديدة. دقعت حفتي مع 
بقيت عيناي يقظتين. جافاني النوم. رجوته!! ازداد 
0 
-سنرحل من هذا المنزل. قلت لعاطف. 
-سنفعل. 
-واشياؤة ؟! 
-سنسلمها لهم 
-هذا أفضل. 
-ساحتفظ ببعض من كتبه. قال عاطف. 
-لك هذا. قلت. 


في الصباح كان الرفاق كلهم دنا 
كات ل ل ل لا اما 


ون 


وبدأنا نبحث عن منزل جديد. 
كت حرية . الاختيار لعاطف. القيت أشييا: ره 

التي تر كها لي. . أصبحت وحيداً كما الماضي. أحبها. التصقت 
9 ن 7 منها 3 
لسرم ا رم ف السرير وقضلت 

تفقلقني. :. يحب النظام والنظافة. 0 هائلة ليك للحم 
اغلق باب حجرتي فابعدت عن العالم كله... 

لا إحد يكتشف اهبك أنت لا تساعد على ذلك 
صحفياً | م طبيباً ل عدر ) ربها مهندساً اراك فتفقد 
0 0 5 0 تصعت عندها 


تفوقت 1 0 ونفوق. ع ارس م نه يحبك 

فاجاك وانت جالس مام المنزك رجوته ألا 0 

كربضة !| ا ات مه ر آلا الطعا ا 
و ع عند 

دعاك فاروق 0 يا ركه لم 0 د يبعشق صبا 

لك الفتاة الجميلة بقول لك انها تحبة وهيت ذلك ولقد كانت 


كة صعبة اقا كات ق , ت أنت تساعده كما 
و ل سة عندما وصلتهم الشكوى أراد 
الضابط أن 20 مح 0 فطلب منك أن تكون في 
شرطة المدرسة, وافقت ولكنك لم تحصل شاردة 


الخرطي صنوب عدت ا وعندما مد رك يزباء 00 


ل 0 اماد انث ع 
است اسر يا عل 0 الس ل ار اضيب فد االو 
الذي صادقته 0 تباعدتها ولو 0 90 الحرب لما نم الثقارتب 
بينكما عندما بدات الحرب كنت في غزة عدة قرببة 
لك تقدم امتحانات حأنات الاعدادية كنت مش كور كان وتقدمك في 
وى 
2 سشوها ري لكر ل ا علي قعلتك تلك ذفيت 
لي روح أحك وأعطيضو ساعة بدك ف: الها في ا ' 
نتن ودهيت 3 
علي السلاح لاح رفضوا ورابت الحنود عاندين | انا إلى المتازل فاذا 
0 35 
اه 0 ار 000 0 دا 
الصداقة مرة خرىأ - وأكثر نضحاً. 
ازيز الرصاص أطاح بأفكارك. قفزت من الفراش واقفا. ات 


عاطف إلى 10 ير هذا الرصاص 0 


ل الشف أقكارن ٠.‏ لا 0 ا لك 
ملو ب هذا لا ا: ء له. والده مختار في غزة. ابعدته 
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سلطات الاحتلال نكاية في والده. كاد أن يحترق ذّات مرة عندما 


نَ 
نام ومصباح من الكيروسين بجانبه. حاول معه. ك ننجح في 


جذبه للوقوف 
-عاطف. 
-نعم. 
-هل سنموت هنا؟ 
-وماذا بمقدورن أن أن نفعل؟! 
أجبته بالعمل ذلك 
من المنزل مسر اد 1 حو انه ع الك 
0 | من ره صاص القناصة. الب لوسرل ا إلى المكتب 0 
0 0 و ات 
-ماذا تريدات؟ ننناك بصرامة. 
-سنقاتل معكم. 
اي جل وي اج ل صرد يا لجعو ابس ب 0 
نك نت قي له . 
غاضب لأننا فاجأناه. دا نهد ند 


-أهي فزعة؟! تحمل نبوتاً وتجهما 
يا امب دور الور التانه! خناقة ونبوت وهجوم.. أوتمتعنا 


والرحل لا يحب "الفزعات" ولا التيابيت. ذهلت. أهون علي أن 


من يشدك راء. 
اذهب إلى -- ولا ايه 
طيلة الليل ولم يكن في 
ور 0 ره الاجتماع معنا 0 يبريد أب يحطم النبوت. وحن نغرف 
في ١‏ أذهيا إلى العنزل. حكم بالغرق ونس لا ترد 
إلا ا دوامة مة في بحر هائج. نقاتل من اجل التخلص منها., 
بنهرك!! لك سوسم لد رمك نزاه بك كم 
. : . 
ينطلق من لا ا لد للق 0 
-هذه هي تورتك؟! قال عاطف ساخراً. 
ربما زادت مرارته ان من كلمنأة هو من الصف القيادي الأول. 
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-إلى اين؟ 

-إلى 0 لي صن الجوفة. إنه قائد عسكري وأظنه 
اراي 2 0 00 ليعمق الجرج ويز 

حدى ها ترد وسكا 71 لماع كاك 
0 0 عاب د جبل الجوقة ما إلى 


-ماذا تريدان؟! سألنا. 
-أبا الهيتم. 
-من أنتما؟ 
-قل له يوسف العلالي. 
طق 3 سر ال د سم يتاب د 
-أوفي هذه اللحظة؟ 
-والعمر لحظات هذه إحداها. 
-الموقف لا يدعو إلى كل ذلك. 
-كرهنا أن نموت في المنزل بلا حول ولا قوة. 
-لن يصل الوضع إلى هذا السوء. 


-هذا ما فكرنا فيه. 
ٍْ منا المرة الأ ظ فيها رشاشاً 
ا ا ل ل و 0 
طلاف الرخاض ثمر أرسل معدا بوصلنا إلى موقع متقدم 
به مركر الفيادة وقناك 5-9 ل ل 
رصاصة واحدة. رعم كثافة الرصاص 0 يكن قريباً منا. كنا 
كس 38 وكانه بجائينا. و الل ل 
التالى التقيت عبد الكريم صباحاً. تحدثنا كثيرا 
0 ل ا 0 


ززنا نض اأرقاف 

0 وه إلى القراء وركرف هو ذلك 
-ما رأيك لو زرنا الأستاذ خطار؟! 
والأستاذ خطار هذا عدرس الحفر افيا في المد سة التانوية 


للبنات. كات قد تعرف على عبد الكريم بعد إلقاء ‏ 
وك الى قعل أحد أل لعثقوبين.. كنا صفا صوار اسن اين ف 
كنا نحن, بصددة . 
-لا بأس. 


>ولهو كذلك. 
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خطار. لم يك الكرير وذهية إلى بعت ' ألدة من يستدعيه. 
وعندما اضيضا ف الداحل قال لى عبد الكريم ان لا انحرن 


-أهلاً. . أهلاً بالرفاق. 


مرحباً باشاً وميتسماً. ارتحنا لمقابلته. المرة الأولى 
التي أ اقابله فيها. عبد الكريم يعرفه منذ بضعة أشهر. فحناة 
وحجلسنا نتحدث حتى حضرت فناجين الشاي. اخذنا ندخن. 


-هناك فناة جميلة لعوب. قال خطار. 

-اوتعلمها ؟! سال عبد الكريم. 

-لا ولكني أراها وأنا فقي الطريق إلى المدرسة. 

عة ا | : بها ا بينتحدت النساء. 

0 00000 0 ا 21 3 ٠:‏ عن 

1 ما عن العمل؟! سألت" 
بدا وار كع ساي سن 

وتكلم كثيرا قث أسلوب التحقيق في المخابرات مرشداً عن 
كيفية التعامل معهم ومحذراً من الوقوع في شباكهم. 

د يكن لا سبال عن ذلك!! قال عبد الكريم. 

-عن العمل المسلح! 

تدده لا.. توقع هو ذلك.. ولقد اعد نقسه جيداً لمتل هذا 


“قل استمعتم إلى صوت سوريا الجديد؟! 
-وماذا في هذا؟! سال عبد الكريم. 
-إنها محطة تجريبية. وصوت ام كلتوم يصدح عبرها طيلة 
النهار. 
-نم؟! 
وتنظيم برامجها. 
بقود: نطمح 9 ع 1 
ان بقودنا الى ما نطلعة إليه. وديم عد اوشاع فكاري, - 
-إذ؟ ما العمل؟ سألته | 
-ننسأة.. نحن 05-0 شيء يمكن أت يديننا. 
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-إذت لنئنسهة. هل يعرف إسمي ؟! سألت. 
-لست متأكدا, 1 أنني لمر أبح له بأي من الأسماء التى 


كانت تشارك في | 
المطر خير من 
ففقة السدكين. و وي عدي عم 7 تتم م 
تليل. فاروق: عد الكريم وانا. كان وصف | ن جح 
إلى المغارة وكا كر عبرت نظراتنا الأو 
برافسا زذاء العطر المسشاقط ايان على حوهنا تار ا 


2 عم 0 ا ار 1 
-أو يكون هذا هو المكات؟ سألت. 
-لا يبدو ذلك. قال فاروق. 
-لننتظر لحظات. قال عبد الكريم. 
_. واطلقوين, 5 ق صفيراً مستعملاً بديه ك0 . ثوات واتانا 


ذن وصلنا 
الس د أذت وصلنا. : 3 ف إلينا: ان 9 
-هذا المكان كات 00-00 اللصوص في الماضي. قال 
فاروق. 
-لنرجع. أقترح عبد الكريص. . 
وعندما درنا على اعقابنا برز احدهم ومعه مصباح يدوي. 
-أيها الرفاق. 
.تقدمنا ملثم. وجوهنا مكشوفة. لم يسألنا عن أسمائنا. ولم 
نساله نحن. 
-معهد المعلمين؟! سأل. 
-إذا أهلاً بكم 
الدا ن هناك متسيع لنا افترشنا الأرض 
وبعد بعد داق - و سايم ملثما مثل جميعا. افترش الشاي 
ىف ر 


تشفناة برغبة زائدة. دخنا السجائر علينا 
مجموع9© الأسلحة الرشاشة ور بعض القنابل. وب ا ا 
اول شرح ناتها. بدانا نتجرب ذه . طال الد سس در من 
ساعتين بعد استراحة قصيرة غادرنا المكان على أن نلتقي مرة 


اخرى في وقت ينم تحديدة. 
-لقد بدأ العمل. علقت. 
-هي الطريق. قال عبد الكريم. 
-طويلة. قال فاروق. 
-لا بأس من المسافة إذا كان الهدف تبيلاً. 
تفرقنا. فاروق ذهب إلى قلنديا وذهبت وعبد الكريم إلى بير 
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زبف. 
درن دعو الما الإفطار. سلمنا 
ساجتنا وعادرن مترلنا توق أن أطلاق. الرخاص و د النا 
3 شغالعم عمان على هذة الأعفال. تمطر السماء 
طم 5-5 ل ا 0000 


0 نا 
ا على / 0 , المرة وحاولت أن أنام. 
وحدت + بتناول 0 من ا شاركته ودلقت كابس 


شاي 00 إلى معدتى. عدت مرة اخرى إلى السرير. 
صارعت النوم دفائق فضرعني. دمت بعمق. 

بيب هادئ قي قرية بعيدة. أشجار التين ا 00 
فى المكان. دالية محملة _بعناقيد العنب ‏ تتسبلق 
عالية الأفرع. ا بينها. | ' سهاء أحلس ' نحت إحداها” أقطف 
حبة نين 0-0 ك أن ٠‏ _اتغادر افر هذا وفحاة 

ل 0 بي من فيد لندلى بدا 
وقدماي قوة. انعدم صوني صرح 
ل جه الذق يحملنى يكل هده القوة. رايت 
ملامح غعليظة., وأسبناز بارزة كا مخالب ذلب مقترسشن. رموس 
عين طويلة,. ولساناً تدلى. غليظ مدبب. إنس ام حات ا الرى 
يحملني؟ حل الرعب محل دماني التي تحجرت. طار بي بعيدا. 
ضغفط رقبنئي حتى د أن يفصلها عن جسدي. ولو قعل 
لها سالت قطرة دم واحدة. هوة عميقة. تلك التي كان يحملني 


فوقها. ا ل ل ال 00 
تلقفني شخص لا أعرفه. مربوع القامة 
أسهر الجبهة بق 0 فى كفة يده. صعد بي 
اجبهة بهي الملا 00 كن حد مرة 0 
ف "3 حاولت أن 0 ل مه لعرأستطع. 
دقعني إلى الهوة مرة اخرى. 0 ببقا د يا جحذع شجحجرة 
معنرنة. صرخت.. صرخت.. 
. دخل عاطف الحجرة مرتعباً. ارق العرق يتصبب من جحسدي. 
احضر لي الماء.. 
-هاذا حدث؟ 
-لا بد وانه كابوس. 
٠ 0 6‏ إنهعض. 5 
ن الوقت مسساء. لا بد وانني نمت طور والليل 
طويل ولا عمل الد نا لنمضي فيه وقتنا 
-لا بأس. 
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في صباح يوم الأحد, العطلة | سمية في كلية بيرزيت 
بالإضافة لروم السضع” خرجت مبكرا. كانت ذيبه تحمل حقيبة 


ملابسي فوق نبي أحبها عندما ن هادئة 0 
الحقد وشهوة الانتقام. وأمام منرل خالي صادفتنا | جميلة 
بن ل غير ا ع3 تمنية 0 


يسنتحى ان 0 تجازق من 
-أذاهب للعمل؟ سألت المرأة الرغبة. 
2 ب ذاهب إلى الجامعة. 
أعد ذلك الطفل. كدي ي 
ذلك الماع 0 ها )ذا في الجامعة كم) فالخ 00 حلت 
ب. ا غيثئى ُ 2 
عرفت مقدار حرماني. 9 له حدق لي حدى رغباتي 
دوعن المكات؟ قلا الرمات ميات يدلك. احترقتوا 
ل شظايا م ن نار ملتهبة داخلي. تلقفتها صامتة. 


رعبت قي منحي ا ا ل ا 
9 عل بحر 1 ديبه 
مك ب ال الي م أ الع ل 
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تسلل الأ ثنايا الأ الكو تمه 
المرة. لآ 20 ني اس ل 


: أقيها وخزات 0 00 
1 دفعت نفسي لآ - 
لي 0 وفي 2 الطريق» حين الأمل رأيت 
تت بعا., 5 
ل مها نطرت إلى خالدي. هالدي ما رأبت. ادر هر كور 


من وجه امي. لا زالت تتهتم. 
-إنه في طريقه إليك يا سعدى. قالت خالتي. 
فتحت عينيها. التقت وعيناي. حملتهما واخترقت الحدران 
الصماء. جره الثوت الكبيرة المخارره لعثر.. ف 
خصرا خضرة كنيفةا قدفق التوت منها نلا انقطاغ! أها خرة 
التفاح المجاورة. فقد ازد د وإعتلات اجات النات ورد ال 
0 الشحرتين. اخت تيطلق 
حزينة. سحرني : واصلت. اجا 
كعك بقوة هائلة إلى الأمام أصبحت خارج 
0 مع أتدفاعي اندقع منها سيل من الصرخات الضعيفة 
الواهنة. صرخاتها الأ خيرة! 
-هاذا قلت؟ سألته. 
-صرخاتها الأخيرة. 
9 الدي حدث؟! 


| 1 
ا و با الع ا صيامة مرات عدة. 

صرحت حا 0 باميي وإحباطاتي القادمة. قن 
بي. تناسوا والدتي. ادنتني سكيبه منها. 0 يديه ' هأ ببطع 


لتحتضنني. نبها. طوقتنيم 
إشياؤها: <دفؤها. حبهاء ا خوفها., ألمها 0 


افكارها. أنفاسها. رتاحب ' نمسي 
وي يا ين تراخت يديها 


-أوكنت عارياً أمامهم؟! سألته مستنكراً. , 
-لا صبر لديك. اما وقد اثرت الموضوع. فساحدتك عما جرى 
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ل كنا أكثر من أرر سجيناً في ,الحجرة 
الواحدة. كنا نستحم مرة واحدة بالماء الساخن كل أسبوع. 
0 0 الحعافات. وهنالة 7 0 
الآأن. كل اثنين. منا يدخلان حماماً واحداً. دخلت معه أقفلنا 
إلباب. استدار امامي. تصاعدت انفا . خلفه كنت عارياً. 
افكاري الهانئجة ملأت الحمام» طلب مني أن أنظفه. امتدت يدي 
مرنحفة. اغمضت عيني. أغرئني نفسي. بصقت عليها بعد ان 
استمعت قليلاً لها. ا 0 كر وعندما تابعت 
إصرارهاء ركلتها هربت من الحمام. انفلت من ذاتي. عدت إليها. 

-أمي. 

لم تحب لوعة حارقة اختركت قل وخزة ان 3 
ببرعدثت لم بعد سعدت. إصبحت اجتسا ع نت؟ 
غارت الراك التي تسيللت من لباب. 1 أوراق 
صرخت 000 0-7 خالتي بالصراخ. 0 هنهمر بقلع. 


سعدث. لم تحب وا 


: شبق الموت ا يد القدر التي لا راد لها. غدر الأيام 
0 لامر 3 لوعة الفراق. عدا السرنين 


دمه سعدى! امى! 7 بعوت عليك فراقى»؟ 
تتركيننيب؟ لمخالب 0 الحادة؟ غصن وسبط لون 
انسابت يي 0 انتفضت. الانتفاضة الاخيرة: 
ل ل ره الجرمان قي حلق د حلى لور نقد 
إلا م مرارة الآيام. بين أشجار الصبار القتدف أشواك 
ويحرقني جمر | 0 يا سيعدى! اما كان في الامكان ان 
سحس مك أن إن أضحتك مدب تبطلت, لم نجب والدتي. 
اله دي ندانة لل بق. لا مرشد ولا دليل يصحبيي شر د 


بها. انفلتت الفضاء. بد ميضت ابتعدت. تبعة 0 ان 0 9 
00 هذا مكان لم يحن الوقت 
ليه. أبتعد. فها ل أعامك طريق مورت مملوء 


كي تتبعني 
بالحرمان والعذاب واللوعة يا سعدى! وداعاً سعدى! 
عند الخط الفاصل مإ كان ملكنا فى الماضي وما أصبح 


ملكا مد إلاك أؤقذونا. أمرنا الجتود إن .تترل 
و الس اي ل ل ل ل 
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-إلى أين؟ سألنا. 

إلى كلية بير زيت 

-انتم طلبة إذا؟! 

-رعمر. 

-لماذا لا تدرسون في الخارج؟ سال. 

قفزت دهشتنا من الداخل وتأبطت عيوننا. أدرك هو ذلك. 
من 56 ر 5 


كان يبقصدة. تركنأ و53 ت. 
-ألا تعرقون كيف تدرسون في الخارج؟1 
-كيف ؟! 


-أخر جا خارج مباني الكلية وستدرسون في الخارج. 
أط ضحكة عالية؛ : مو الجمبع بأن يدخلوا الحافلة لم 
0 هذه البساطة أدخلوا السيارة ذهبا الى أماكتكض زتها 
' ن أستاذ جامعة فهم اد بحد رشن 0 
! تارج خارع سور الكلية أبن منه ذز | 
في سجن غزة بعد أن تقلوني من لى حجرات السحد 
وفى احداها كنا واحدا وعشرين ا ا ]1 
00 أشر هذا صائحاً عدد وجهك للجائض نرينا على 
خراتنا بعصاه الفليظة وعندما ,أراد أن نط وببدأ عرانة للد تلك 
أم من قبته 0 ن أنركة إن هِى الليلة 
ال ير وذلاء 
1 لخمسة على وحة 
الشرطه م 0 2 . 
اخرجو خارجع لاسوا لؤرسودا قفي الع 0 نت د 
0 لخارجية هذه 0 00 متوجحش 
مدي أن أسبمعوا له بي عدا عندها تزهو الحياة ينأك 0 
طبيباً أو مهندسآ مدرنيا وسات 
داخلك تحنونه 00 فى كقيعة أعامك ا الاجتلال 
ساعمل و سأعيش جياتي لا لا لن يلقوا القيض عليك أوهام 
تائهة في صحرا 
0 أول من. قابلنا بعد أن 0 بير زيت فاروق ركه عاد 


لس ب ا سي 
-لن يسرقها منك! 
-لا يستطيع. 
-وسامتة تساعدة! 
-روابطنا أوئق من أن تؤثر كيها الوسامة. 


اخذٍ بالأحضان. تسللت يدي إلى يدها فاهتزت أجزائي. 

ني قاروق. 

-كيف لدميم متلك أن يأسر كل هذا الجمال؟! 

حرح قديم اندمل م أ 1 ذا يحاول. 
على مشاكساته نت تطلب 


اعتدت نه. سددت ليه 
منه أن يصمت ويحتفظ يوقاحته لنفسه ا و 1 أخر. 


-لا فهن| القهر كناخ الى. د قيهر ملك رسفظلة 
2 كحي 5 5 


تب ليه 6 أته 
فاح يما بصي أب مشي اسع بد ميد لكوي 
عوامل التحلل كلها. 
-أما آن لهذه الوقاحة أن تندثر؟! علقت. 
-هي في دمانه 'ولن تزول. قال عبد الكريم. 
-أراد أن يحدع الأخرى مدعيا أنه منهم. قلت. 
-كادت أن تفتك به لولا أن أطلق ساقيه للريح. 


07 مسد . لو أني معكم لما فعلتما بي ما تفعلاته الآن. 
روك 


كانت غادة صامتة وتراقبنا بانبهار. علاقتنا معاً خلقت لديها 
الرغبة في متابعة المعركة الدائرة بالألسين بية بيننا. ادي 
احست بان لحظة العدوء ١‏ ادمة, ارادت ان 


-هل بحرت معما ؟! شوالف: 
-تكلم بإنجليزية مكسرة وصدقته هي للحظات. 
-وعندما اكتشفته هرب كارنب مرعوب. قالت. 
أثارته. 
-كيف لك أن تصادقي مثل هذا الدراكولا؟! 
-إنه إنسان. قالت. 
أشعلنا اللفائف فقد كنا بعيدين عن مدخل الكلية. كان 


ل و وعندما طال 
النطار ]مل عا الى مط العاف كدق سق اجر 


0 قوفنها انها الشيط نا سان كس كريمض 
-تنجزي الفراشات دائهاً إلى ضوء القمر. قال فاروق. 
-بظن أنه فراشة هذا الضبع الكاسر. قلت. 
"إن مسكونة ولا مكان لك بها اللنيم. قال عبد الكريم. 
الأصل؟! ريما أكون وقحاً. ولكني أحفظ 
ل ا اكور 5 
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ا عه و باج الم وان ثم ال 0 
غزة. اقتر ض وقرد قاروق بعد وراقف ن 
أ وضعنا الطعام ا تتثاولة باس 5 


ش جلسنا في, ل تريب لنا تيتايك ملعا 
الغداء. الود كم كيه ب البيت إلا أن 1 


الدجاج. 00 بعد بعد أت أيا اينم هو من أ, ل 
قهت 0 ابي 0 قي مساء يوم خريفي, 


ا ت عن عدم 
0 . قررت أن أزورة: انا 0 أر هذا مر الذي اقيم بعد 
الحرب مباشرة ليؤوي لنازحين من غزة. فضل عاطف زيارة 
اقارب له في عمات قزهبت وحدي. 


أخذني ٠‏ أحدهم إلى منزل قي 7 المخيم. إنه مقر 
مكىئ . همة ة تشتكي 
ل ار لاس 3 


“منى حدث ذلك؟! 

في منتصف الليل. أجابت. 

-ما الذي دعاه لفعل ما فعل؟! 

-لا أدري. 

-هل أوحيت له بذلك؟! 

-لا. 

-هو قال ذلك. 

-لكنني لم أقله. 

جحت المراة ود الشاب الذي حاول الاعتدا : 

حال - ار ل لرسي سي ابر قري 
كان في | ب ام في منزل المراة. 

-لهاذا خاولت الاعتداء عليها؟ سأله أبو الهيثم. 

-هي من واعدتئني. 

-إذن لهاذا تشتكي عليك ؟! 

الا نارومهوا اسحدى. 

-هل لك علاقة معها سابقا؟! 

طإ 

-لا تقترب منها ولا من منزلها. فاهم. 

-حاضر. 
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بعد أن خرج الرحل ذهب أ, الهيثم إلى حيث كانت المرأة. 


ك دقائق طور لحر د معندر 


-هل تقومون بعمل الشرطة هنا؟! 


-من قال ذلك؟! 

-ها أنذا أقوله. 

نظر إلي وكأنه ا ومن , أن عو ها تقول. نقاتل 
وتسرتش هقد وانت تقول بحنب اث 

#تحاول أن نؤظر 00 

-اين هي الشرطة؟! 

-موجحودة.. 


النشر أن نتابع الشرطة عملها بحت اشرافهم. لم يتدخلوا في 


عر ل 0 
00 مستا ركم وحود قواب الأختلال. ريما امن 


كنت وعبد | يم في يقنا ل فاروق في بيت 
لاهيا. صادفنا شر 0 ركبا الخيل,, . لل 
رؤوسهم. ' 

-اليس في الإمكان تنحية هذا الشهعار؟ة سالت بصوت 
مرنفة. , 

وال لا نتستطبيع. 0-0 عر 
حول لهم و قوة أن الأرض واتجزعت الذي فوق رؤوسهم 8 
مجبروت. 

-أعرقف هذا ولكني كرهت أن أراه عدي رؤوس عربية. 


-سلام عليكم. قال م 
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يخاطبوننا باللغة التي نحبها. يتسللون إلى أعماقنا. 
-وعليكم السلام. 
-ماذا تفعلان هنا؟ 
-نذاكر. 
-ولماذا لا تذاكران في المنزل؟! 
-البيت مهلوء بالأطفال ولا يمكننا المذاكرة وسط الضوضاء. 
-أخرجا كل ما في جيوبكما؟ 
النقود لامها له د ال ا 
سلمناها له. تفحصها حيدا نهر دون أسحيناً بي مذكرته 0 


إشياءعنا. 0 بطاقة العو شْ بحيب قعيصى 

0 . ا أ ولكني تحكمت فى 
ا في فك واعتقد ان الضابظ 

7 ذلك ا منهم. غادرنا. تزقفينيت الصعداء. 


-هاذا دهاك؟! مالف عيذ الكريم بعضب. 
-إهمال لا تحمد عقباه. 


في رام إلله كان سيساق | مسالحهم و9 روف وعيد الكريم 
ومن ايضاً هذا ما حدث لاحة حدهم يراقب : 
تفجير متجر في القدس كان يحمل مسد 9 
تطاين 1 وار جعنم هناك هرب وينبسري ان 
كان عليه أن ل لا يحمله اصلآ 1 المسلخ 


0 أعضاء التنظيم وحتى على له علاقة به 
سرف على كل أعطاء أ خالا عاده بحت 57ز| ا ا 
كيم سعدت لنجاتهم.وتألمت نت لفراقهم وتاهت الا لأمال ال 


١ -‏ 1 بكت بعرارة شديدة 
00 


0 ا ري وردة تشق طرر. 0 ا 0 
0 زارتني قي السحن : 0 لتزيد ألامي لا 
لن افعل فقط أخرج وستجدني ا وذيب تا 
ا ا ياد العو الي ا 

هن ود ْ نَ 
سكن فيا ع او ار الأرض ور 20 زيت وبساتين 
كلها ضاعت ولم يعد في مقدوري أن أتنفس بحرية 
7 كنت في الماضى وقوق ذلك غاده تلك النسمة العطرة 
التي رطبت 0 وأعادت لي شيئاً من القوة التي نهبتها ذيبه 
وذيب حرح غائر في الخاصرة فيح وتقية حتى انفجر. 
-لا عليك. قلت. 
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ارا ا يوسف. قال عبد الكريم. 
قع الألم في جسدي. تابعنا سيرناً حتى وصلنا 
منزل 0 اخذنا إلى بستانهم. كانت اخته وسييمة 
متله. الحردا نجه هناك. تحدتنا كتير وتحولنا في انحاء 


البسستات 

بعد الغداء جلسنا ننتظر فناجين الشاي التي 0 
كتير كان والد صاحب الدار وهو يبب لنا طاعناً 0 
يدحن بشراهة تلفت | عندماً قدمت له لفا 0 


بلهفة. اشعلتها ‏ له. دخل علد نا رجل هو من جباليا أيضاً. هو 

انايد و لكك وص امه دش عي كن ل ميرت 
[حبنرد تت ع معحاة . 

رسا 3د الانوة وعدها جده الكارية رحل إلى هال 


والتحق بتنظيمه مرة أخرى. 
-كيف العمل هنا؟ سأل أبو ثائر. 


انق تاتوب كلهم توا .. بدلته ,ثائرة. . اللفائف الفاخرة التي 
يدخنها ثائرة. أملته 3 ٠‏ لم أنطق: وماذا أقول؟! أو يحو 
لمبتدئ ' افر الكتالفة المتحورن في 
النورة؟! اولس هه صالب شية م ل 

"مشاكل المخيم كتترة: قال أبن العيتص 

هل أتينا هنا مشاكل المخيم. مشاكل الفقر والضياع 
والبغاء. والحشييق تعشش في هذا 0 ن بمكن 
معالجتها بطريقة أخرى. ' 

-جنت لأبحث عن عمال. قال ابو ثائر, 

أتنبه الرجل العجوز. قفزت أفكاره أمامي. تحفز.. 

-اوتختارني؟! ' 

-أنت بقايا عمر. قال أبو ثائر. 

-اعمل حارسا. 

-لا حاجة لنا لحارس. هناك العديد من المسلحين الذ 
0ه رديوق 5 

سكت الععونة تألم هذا زمن الرشاش والدهاء واستغلال 
الفرص. اين انت من كل هذ 

-لقد ضاع مني ألف دينار يالأ بحثت عنها لكنتي لم 
أكذها: يلت الأسر وها نار أحاول تعويضها. 

ألف دينار يا شيخ الكذابين أو الدجا 
العجو كانت حلايا وحقه سطى بالععاناة للم وريه الاجفار 

لقد كان فقيرا آ في غزة وها هو ذا بعيش فقيرا 9 
ا د ا ا 1 ت فقيرا. 
لى حالما لريارة أخية. وقى الطزيى 0 د 
لسائق وطلب منهم الإجرة. ا العجوز. 
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-ستدفع الأجرة وتدور حولها سبع مرات. قال السائق. 
-أها الدفع فلاء وأما 0 السبعة فهذه الدوراث وأخذ بدو 0 


ل السائق. هذه اثنتان.. وهكذا 1 
قو الاق« وقال الوك كر الم سن و يي 
دورات همرة 
-أوتنام عندنا؟! التق قريبي. 
-لا أشكرك. 
-وهل ستعود إلى عمات؟! سألني أبو العيثم. 
ا 


وهكذا عدم 1 عمان بعد بعد أن عشت 
اش قل ل ل سلكت بلا اقيم الصو 
لم يكن عاطف قد عاد بعد, كح وس ل ا 
والناس. دخنت ومدقت اي عم مي ا لي 
نفئت 00 0 حتى اختقفى في الفضاء الوايبيع. وذاك 


قذارة عيش لم يكن بمقدورهم ان يتعاملوا معه. وعندما عدت 
من غارتي في السوق وتمرغت انا وقطعتني النحاسية اللذيذة 
في | تراب كانت ذيبة قد حفيت قد ها وهي تبحث عني في 
ارجاء المخيم. لقد اكتشفت ضياع نصف قرشها وا الأو 
هو انا. ماسر سسسيه هر او ضط 20/5 نت قد 
راتني وانا في طريقي المدرسة 

-ذيبه بحثت عنك في كل مكان. قال جهاد. 

تداعت أطرافي. لا بد وأنها اكشفب العملية. لكنه مده 


وضصعه السنطات لألتقطه ل بد يدا القته 1 عن 
تفكير الاخرين. يد تعرقف تضع قوق الآخر 
ارؤة. من غير ذببه به تعكل ذلك 0 


ان . قضي الأمر. وانتحر النصف قرش بين يدي. 
-ألا تعرف لهاذا؟! سألته. 
-ومن أين لي أن أعرف. قال جهاد. 
-كيف رأيتها؟ سألت بلهفة مرتعشة. 
عاك لشي من عددها دي 0 
00 0 اس 01 و ا 
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من الوجبة الكاملة. لا : أن تسترجعه. حاولت أن أتغيب 
عن المنزل أطول وقت ممكن. ن. ألام مع معدتي الجائعة دفعت قدمي 
لأ 


ع كه ول شيا صن بع ا 1 

ن. جهة. وان بيد داء فوق 
0 ل له لن اسمح لها بذلك. 

-أهلاً بأبي زبل. 

واجهتني والشرر يتطاير من | اللتين فقدتا رفو 
0 5 ن في محجريهما. بد 
ال ل ل اط لك لا ]ات اسار 
لا حدود لمداه. 

-وما شأنك أنت؟ 


-ماذا فعلت بالنصف قريش؟! 

-أي نصف قرش هذا؟! 

-لم اسرق شيثئاً. 

-أيها اللص لقد لمحوك وأنت تشتري به. 


-وماذا اشتريت؟! 


-إذن سمرقت4... 
عحيبت لاستنتاجاتها أو تكون درست 
ا . 0 د وحم لأعترف كل 


متهمر بفعلته. كل هذه اللياقة في 
الاستجواب؟! نصف ف اقرش انرو بألنسية له وعليها ان تحافظ 
على ثروتها. تدلى رأسي إلى أسفل فاصبح شكها يقيناً. 

-سرقته؟! قالت بهدوء صارخ. 

- وحدذنه بين الملابس ولم أعلم أنه لك!ا! 

- هو للشيطات إذن. . أين هو؟! 

- اشتريت به قطعة حلوى. 

- أيها اللص .أتالا أريدك هنا؟! يعلم الناس ماذا 
بي؟ يارب السماوات والأرض ا ل لحي 
ذا 0 + نابعت التردر تفرثر لم افههه وانا .واف بلادماع 
زات ار ا لم صعهة الشيطا _ ا ١‏ 

ا الحرمان والرغية شلا تفكيرق, حا 1 «ضاك)! يوالها 

من الحينه هاجمتني في | 0 0-0 في 
يدي.. 

- لا أريد أن أراك الآن.. 


- 04 - 


. خرجت وأخذت أبحث عما يسكن أمعائي. ذهبت إلى منزل 
أخى لعو 


لس لصيييت 
تن ) ساعتي.. الحادية عشرة مساء ولمر بحصر 
عاظى د لك اخصر رعض الطفاض وعيدقا اننهيت وضلن 


- حماتك ستحبك كثيراً. 


- دائماً أنا في الموعد. 
بدأنا نتناول طعام العشاء ببطء. فضلنا أن ( في 
الشرفة, بدانا نشرب الشاي ندخن اللفائفء سمعنا طرقاً على 


يليه فتحه غاطف وإذ بجارنا في السكن 0 في الوطن 


- أهلاً أبا علي. قلت مرحباً. 
- أهلاً يوسف. ' 
ال أب و ساس من 5 وكقرمت انا له لفاقة من 
- هل أنتما مرتاحان هنا؟!.. سأل. 
- الحمد لله. أجبنا. 
- والله أنني أحيبتكم كأبناء لي 
- ونحن أحببناك كأب لنا. 
- أتمنى ألا تقوما بمتل مايقوم به الأخرون. 
- وماذا يفعلون ؟! سألت. 
- ألا تعرف؟! 
- يفعلون كل ماهو مممنوع و... 
- كيف.. نحن لا نفعل هذا... 
- الحمد لله. 
ا 
حاولا الأعتدار لكيه أصر على ولك قبلنا عونة. عادر مقي 
ا لوعاطف 2 بأحاديثنا أرجاء, مخيماتنا في غزة, صنع لنا 
0 نآ من القهوة, وقدمت أنا اللفائف 


قل حقا هرا يحدث؟! سالفت عاطف. ‏ 
- سمعت عن ذلك.. 
- العاقبة ستكون خطيرة.. 
- أو لم تشاهد مايحدث؟! 
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- إنها مؤامرة.. 0 2 ١‏ 

- كان على قادتنا ان يكونوا أكثر وعياً بابعادها.. 

وتابعنا الكلام حتى الساعة .الأولي من صباح اليوم التالي. 
شعرت بان وقت النوم قد أزق. استاذنت. 

- ألن تذهب إلى المدرسة غداً؟ سألني عاطف. 

- لا رغية لدي. 


؛ لم يكن لد عسثزر 000 
سرام فى ا إلى العدربية. 
دة 0 ا زة: ولم اكن 





دالا 0 خر 8 لعني محدد. ا 
قدماي إلي فندق قصر العرب. ذا ذلك المكّان دق محدد. ادلي 
طور محمود النحار. ت عامل الاستقبال "ابو 
نادر" فحنه بحرارة تجاذبنا بن أطراق أ الحديث. حصر ساعي 
البريد وسلمه عده رسا - نظر في احدها 

- إنها لك.. 

. من [ ستصلني تلك الرسالة؟ تناولتيا واذا بها 
سم من ين 


0 ك0 ان . كنت قد أر 
ر لأخي وكتبت 
الي 


من ال لطبيع لماك درك الك مقت كلذ المدة 
0 سجن بالطية له . سل لك مبلغ رخمسة 
عشر ديار وأريدك أن تبحت عن أ + 0 

عن كل تحركاتك 


أختك 
دليلة الهلالى 
قفزت السعادة من عيني. اصطدمت يأبي نأدر. فسعدذ 


لتيكاددى: فاه ذا الرمن ببسي سالة أمل فلوسن 
شريت الشاي ودخنت لفافة ثم خرجت. 90 رابت 
رف 


تذكرت موه وأفكاره آماله 00 كتلة كل ذلك كان 
لهو. خلسنت بينههم وبعذ ا لحظات .كتلة من كل المهزوم 
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يشتري لنا الشاي. . وافقت. بدأت متقدماً حتى الدور الأخير 
خندف” هزموني. دفعت تمن الشاي. نظرت إلى 0 
الثانية بعد الل . غادرة إلى مطعم مجاور ك كنت أ كنت أرتادة 
مع محمود قبل أن ننه نفل إلى ذلك" ا زل المشؤوم . حلست 
- ماذا ستفعل يامحمود؟! سألته. 
- طبعاً سألتحق بقوات الثورة. 
- وزوجتك وأولادك؟! 
5 سأحضرهم عندما ستقر الأمور, 
ْ ولم نستقر الأمور. فإجاته رصاصة تعرقف طريقها. استقرت 
وي رأاسه وبغعيت زوجنه وأولاده في خات يونس. 
تناولت طعامى ممزوجاً بعرارة الذكرى. دخنت نصف لفافتي 
0 وأن دقنى 0 ا ش سحن 
الأثنين» دخلت وكان ل ال ا ا ا 0 
- ألا زلت ناقماً علىي؟! قال. 
- فقط عاتب عليك. . فانت فيق سجن وماكان يجب أن 
يصدر منك ماصدر. 1 
حاول أن يتكلم, لكنه كلجاته شفتيه فى اللحظة 
الأخيرة. أيقنت أنه كان مدفوعاً من ن أحدهص اهم ولم أرد [حراجه فهو 
رجل كبير في السن ويبحث عن لقمة 


كان بعض الرقاق يحلسون في إحدى حجرات المكتب. 
أعرفهم.. احدهم "طلال” كات قد ضاركنا ذاك ل الذي 
عقدناه في جباليا عندما لخر فى كو منظمة الواحب 
المقدس"' ' صافحتهم بحرارة. افسح مفع] يها 

- ماذا تعمل هنا يأيوسف؟! 0 

- لأشيء.. 

- اليس لك وضع تنظيمي؟! 

: بلى.. ولكن في الهواء. 


- ليس لي وأاأسطة؟! 

هم جهينا كانت فنا فنا 
1 ا ا 
را أنها تستنكر ما 


مكتبه. ا 
0 تدافعوا ل 0 ا لله ا 7 
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إرسالنا إلى بغداد لإكمال دراستنا. 


- وهل أنا معكم؟! سألته.. 

لا ادري.. 

أيقنت أ.: كان 0 الدراسية أبتنس, فأبا الرائد 
هذا لم لحي مل رة اللي ول 0 أدري لماذا. ريما 
صراحتي و يطيقني 


#ارية أن أعلم لاريم قالت فاطمة. - 

- ومن غير يوسف يعلمك إياها. 

قال طلال وهويعرقف أني درست في كلية بير زيت. 
- حاولي... ش ' 

| نفيك رالوتسفة أن فلهدى انع القتف: 


- لاباس. قلت... 
كان الحجوا انطلق بدون أن أفكر فيه. اعرف 1 : 
أستطيع لجان سرج 0-7 و حر 
ل شان د ليا عدا ل ان ووم اللو 00 
معها الدرس الأول. 


- الساعة الحادية عشرة ليلاً. قلت. 
- إنه وقت متاخر . قالت. 
- عندي ارتباطات حتى ذاك الوقت. 
الابابسي . قالت.. 
من المكتب دونب أن أقابل أبا الرائد. كان يريدني 
لأررس|” ل إن لا. يريد ان اذهب إلى بغداد مع الرقفاق لأدررس 
هناك. فضلت ان أسير الأقدام لاأصل المنزل. تهت قي 
: كع سيان وت افكاري تسافر حيتها تشاء. قالت 
ذبية لأخي» 


م عزمتنك على الفذاء. أعط يوسف قرشاً يشتري 


من أبن حاءها :هذا القرم؟! لكنيا ترب أن تكفر 
معي هذا اليوم. لقد _مزقت تعيض ولتم ال الجيران لشي 


حبس وعبات د فال ث1 1 يران. تناول قرشاً من 


#الهاذ|؟ا سال تاسصتهوات: 
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هو نادراً مايجود علي بمتل هذه الهبة. لكته على وفاق 
مع ذيبة وفوق ذلك مع نقسه. كما انه مدعو للغذاء عند خالتي. 


اي ل ا 0 الخيرات علي لازن حلست 
أسقط في يدها. لم تتوقع أن أبوح بما لا يباح. 
- منى حدث هذا؟! سال وقد انتفخت اوداجة. 


- هذا الصباح. قلت. , 
- لماذا فعلت هذا؟! سألها. 
0 ألم تطلب مني ألا أخرج هذا الكرسي خارج حجرتك؟! 


مشاكلكم لا : ' ا وملعون أبوك. أريد أن أرتاح. ولكن 


أخذا يتقاذفات بكلمات ش عاردات سفمر صفعها بشدة. أخذت تصرخ 
بحرقة, 010 اح الصاو في المساء حضر ذيب 

اخرى لا يد 1 
الكتب. القيت : 0 ع ا الي فراشى 


تمد أحد 

و تاف ر وكثيراً ماأ أنام. وقليلاً مايتركنى أتقلب 
على الفراش أقاوم الرغية وإأة نه وأنامى وقد الثائرة. تطول فترة 
م هذه لكنها تنتهي بعد ان تتركني جتثة هامدة وانام 


- هل ستنام ؟! سألني عاطف. 

- وماذاتراني أفعل؟! , 

- لا تنس! موعدنا مع ابي نادر.. 

- عليك إيقاظي. 

- لابأس. 

المخدة . فضلت أن أنا | 
لحظات وله ٠‏ وم م أعد أغلم بالدور حول لتر سير 
ع ذهبنا إلى منزل جارنا الذي أعد لنا عشاءً 

فاخرا لت شرا كأ حل كسا سعد لاك ها ا 

1 تأذناهة في الخروج 
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- نشكرك.. 


- أوصيكم م أخرى أن لا تجاروا الآأخرين وتقوموا بأعمال 
لاتحمد -- 


رجنا. و لا زالت كلماته تسكن عقلي. لمصلحة من يحدث 


00 اتفقوا علي جمع السلاح من الأقراد. كات هناك 


اجتهاع لنا مع ابي 
قال: 
- إذا أحضر 000 قتح و لجمع السلاح اقنلوا 
مندوب قنخ مندوب الحكو 
0 المشتعلة تحرق ل شيء! تى من أشعلها. نقتل 
هندوب قتح والحكومة؛. ومن سيقتلنا بعد ذلك؟ والجائمين على 


أر نا؟! من بقتلهم؟! تركوا المهمة لنا. واخذوا يتفرجون علينا.. 

- ألن تذهب معي إلى المنزل. قال عاطف عنذما رآني 
انحرف عن الطريق.. 

5 تشارزوز أصدقاني. 

- لا اذركه. 
فاطمة بيضاء المشية ل 0 
اخرجت لفافة. .اشعلتها نظرت إلي بحسارة. 

8 ألا قدولي لفافة ؟! 
لقافة. وكانت قاطمة 0 أكون لعراعرة 0 م 7 

- هل تعلم أنها تقلد صوت فيروز؟! قالت فاطمة. 


- ماذا تريد ان تسمع؟ 
5 اى شبيع.. 


وانطلق ٠,‏ وي .. ياجبل البعيد خلفك حبايبنا... بتموج مثل 
العيدذ. وهمك 


ألم تختار إلا هذه الأغنية؟ ياجحبل البعيد خلفك غادذه.. 
والحبل بعيد وفوق ذلك من غير المسموح لي بالاقتراب منه, 


- 100 - 


ثارت ال رات تحت الرماد.. غاده.. عبد | ابر . فاروق... 
باللذكرى ‏ نحة : ان بيعدوا.. ه.. عدت 
ذاتي. ٠.‏ وحيذ بين ين فناتين. ا اشعر بوحود 

- أين ذهبت ؟! سألتني قاطمة. 


ؤال عبد الكريم الأبدي دك عندما آتيه في ذاتي..أين أنت 
الق 1 رعاذا تعفل ؟1 طالب حلسنا دون ات اعلهها كلهم كان 
صوت سها شجياً. وانا 1 فيروز والذكرى.. غادرتهم بعد 
منتصف الليل. تسللت أعشق في ل ومن دون ضحة ستلقيت 


على القراتس قم 
| زل. أحن لهذة لوخدم كتير فنجان القهوة واللفائف وحلدينة 
ل ماد موك اكوا كن راع و 


فة تسرق , بعضاً من وما اقب خلق الله 
لتحي عا فزن . بعضهم بلا هدق. وا ما بلا قرف عمد 
الآأت كانت جميلة. اسه وصوتعا الفيروزي.. تعارفنا 


- ماذا ستفعل ؟! سألتني. 
احا مر المطر بلا مفةها كت فتسل هلا نلك :ومن تمر 


حسدك حيى | 
- لا أعرف!! 
- لماذا لا تدرس في الجماعة؟! 2 000 
الجامعة.. إحدى الأمنيات | لة.. لا؟ فانا احمل 
الشهادة الثان ية. هذا هو الهدق.. ا ريديبت ملابسىي 
وذهبت إلى ب المنظمة. 006 مع الآخرون كانت فاطمة 
0 حل 5 0 دعت فاطمة له عمل معه 
ل. ويعرٍ أن م ستاك تم ير دن رجي 
م 03 لاناس قل لمفسبى ثانا ل أر 


>0 5 واسطة لتدخل عندذي؟! 
فاجأني , تذكرت . ماحدث بالأمس. تماسكت. نظرت في 
عينية حتى أؤثر فيه أكثر.. 
- أعرف ماتتكلم عنه.. قلت. 
- أما كان من الأفضل ألا تقول ماقلته بالأمس؟! 
- كيف ؟ كل رفاقي ذهبوا في منحة دراسية إلى بغداد إلا 


- وضعهم التنظيمي يختلف عن وضعك. 

- واين وضعي التنظيمي هذا الذي تتكلم عنه ؟ا! 
- وأبو خليل؟! 

- من هذا ابو خليل؟! 


أنا؟! 
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مسئؤولك التنظيهف: 
الهواء ابو را أقا أب 

ا اسلا ار عي ل ابالخلير 
ن معلقا الهواء أ أن تكون الا 

بنني معلى فى المواه عنلة” فضل من أن تكون على الأرض! 

و لي لا 


أيها التعلب 
أهمية لها ونترك الحهمم ا خاظر ركان يقوم بدور ممائل 
تك بين الرفاق استرد انفاسي وادخن 


- رفيق يوسف. قالت قاطمة.. 
- ابو الرائد يريدك.. 
دخلت. تبدلت ملامحه.. اصبح مبتسما.. 
- ماذا نريد؟! 
كنت أريد شهادة المنظمة تثبت أنني مبعد أذهب بها 
إلى سوريا علتي أدخل الجامعة.. 6 
1 لابأس.. 6 6 
ا مرة و وبعد لحظات احضرت لي قاطمة الورقة. 


لتحريرالفلس طينية أن السيد تبيقف 1 
بوسف أ نس كان متفل لح سحو العد ع مده نعازية ع 


رغبته ١‏ ن له هذة الشهادة. 
| ها 1 أ ش إل 
ا 7 منكص, سبأتدير أمري واحقق ذلك الأمنية 


معكم. لكن.. أ6.. هذه اللكن المرة. 
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. ظننته توقف. اندقع الهلالي الكبير. وقد 
تضاءل ل وانقهش: في أندقاعه حطم ياب ة. لم رأه كما 
رايته | ال رد انبعث بريق مخيف من عينيه. تجاهلتى والقى 
بنفسه عليها. طوقها بكرا عي سعدى حيه الصافي وملاذه 
0١‏ انها يد د مرة اخرى وسيستلقي 
وى حترمهت دذهوله ولوعته. نت حرقتي 00 
من في الحجرة. ا او دفعت بدمعة حارة من 


أصايتنا جميعا حدت مي انها 0 العظيم. 
صارخاً: ميعوف: الحروف اذ لني اندثرت. الضوء ال 
5 الام الس ود لا نفرز كرارة وسوادا؟! د الأرص التي 
احرقت قرمي وسعدى التى 1 نها تتبخرات قي 
000 سعدى. عودي إلى! وماذا افعل أانا؟ 0 ا 


58 ب القاتل. .وأنا القتيل. صفعات الزمن المتلاحقة 
تلفي عل 9 انا وهو ودليلة. 'عصارة ‏ الحزن 


9 00 0 1 يل ' والعلالي 1 7 


6 فاشلة لاستردادها. 0 هذا الغامد لعي عل 
عرش حياتنا. يختار ضحاياهة بعناية. لم تشفع لها 


عدف في رحاب الله. 

تناولتني خالتي من بين الجميع. رفضت ذيبه أن تجيرني 
التجات” الي زوجة أخي. الأخر. وعندما تم مواراتها في مكان 
00 سستائر بي ذيب, أصر على أن يجيرني. تملصت منه في 

له لك النجئ ألى أحي لاخر. رفض ذيب بشدة. 

فت فيها بعد سبب هذا الإصرا بد أن يستائ بها تحجود 

0 اسالور ا و الو 

تدثر الهلالى الكبير بالحزن والحرمان. أيام” مضت ثم أزقه 


شبقه ووحدته وحرمانه. تزوج بعد وفاة سعدى باشهر 
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عند زوحته الجديدة ماكان يجدة. عفل سعدك. الحب. 


امضي د | قلقة بعد رزواجه. ة على بستعادة 
تمع ا أسر هذه الحا وك أ وماعلينا 
ل ح تحت وقع فى صجراء الحياة 
لخقراة ل 2د له الهائلة التي ألقتها ذيبه 


صفحة وجهي. 
متى؟ سالته. 
: 0 تشينت 5 تشالتن. 
- صهرتني مرارة أيامك! قلت. 
9 5 ؟ 
00 
لا تموت. بل تتجدد. . أاجب بصراحتك المعهودة, نححت في 


تصوير مالا يصور؟! 


: أحيانا؟! قال باستنكار.. 


- أقصد معظم الأحيان. وقي بعض الأحيان تسلبني من 
ذاتي بروعة تصويرك للأن 


لم سا ا 0 
- وماذا أقول؟ 6 كْ 2 0 بن أها آنا قسباشاركلة حذويلة. 
6 أود نها يمحض إرادتي سرعدت هي 
كسار وبعد_ أن غادرتها 0 الأدق غادرتني, حار 
سي منيود. بعدما غادرتني. 
قضيت يت أيامي ىو ا كنت اظن ان هذة 
الرائحة السائسة الكربهة من . مكان بعيد. صعقت عندما عرفت 
انني مصدرها. ا 1 - أخى الآخر, استدعيتها تتترا. 
- عساك بخير؟ا 


سألتني بشفقة لا تخفى عن العين. 
- من أين يأتي الخبر ؟ أجبتها. 


- ما الذي يزعجك؟ 

- اريد ان اسرتحما 

فافع 
وخرحت بي من 0 ل رأها ذيب. لعرقا ان تتركدي 
1 وان يرى الطبيب. قالت. وان هو هذا | 0 

فاك. دعي باحدة قالت ديد لم تكلم دشينا مها لي مترلوا. 
وهناك استعدت ذاتي ال ب التسربت هني 0 
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التي كانت تتسرب منيء إني جائع يازوجة أخي الرائعة. 
تناولت الغذاءٍِ في ذلك المطعم الذي اعتدت أن أرتاده 


وفع النجار. أشى محادقة إن أحد نلك الطاولة يخالية مر 
واد المطعم؟! جلست في مقعدي الذي عدت أن أجلكة 


1 !أنه لا 5 0 
البأب وحدت , 3 يك 0 وعلى 


1 جدك | حو | 
لى أ المتمن فلك قفلت زاوية_التغ ١‏ 5 
عه الس 1 1ك أ 
هندسة الطيران. ا 2 0 والعمل 


00 'قانت فول عن أرواح 0 
00 م6 د 00 المريوك الا ايض 
07 عب و ا" عحيبت اليذه القلقة.”! ا 00 5 
ا ل ره رص 5-5 أنت ماهو لذن أن 


00 دماؤك فى 0 اع عنها. 
أهذا هو الوطن؟! ولماذا حدت ماحدث؟! لقد سالت 0 
وضاع 0 عندما كم الجندي نت أنما أن لا ب مؤشة بعدة 
صيعه نحن : 00 
0 ا الكبير والآف 3 0 ستقضي 0 
1 7 00 وغاده كانت ت تكون جزء] 


0 


ول لوطي ل 0 نعود 0 0 
ات الي ل ال ل ل ارد 
- مرحباً.. قال. 
فاجأتني في خلوتي. أيقظتني من أحلامي.. 
ه اهل بعاطت. 
- ألم تخرج؟! 
- بلى .. لقد خرجت وذهبت إلى صاحبك.. 
#من: هذا الضاحب؟! 
- أبو الرائد.. 
- تشاجرتم.. 
+ لسن تهاما :. 
- إذت هاذا؟ا! 
- طلبت منه شهادة من منظمة التحرير تثبت أنني مبعد.. 
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- وهل حصلت عليها؟ 


- نعمر.. 

5 ماذا ستفعل بها؟! ' 

- ساذهب إلى دمشق واحاول دخول الجامعة.. 

- خطوة جيدة.. 

أعلم, أنه يتناول طعامك الغذاء خارج ل هذا اليوم لم 

. بدأ يعذ طعامه. عذته. وعندما انتهى تناول غذاءة 
وحدهة ودذهبت لأنام 

في المساء هو وحودي لماذا 
اسهوة اجمهورية. الوجدات؟1 لا 0 


210 كرهت تلك 
م جيم د 0 نقائل صن 
2 الي سو ميم اس اقل سوبد ا بجا بج 21 


- أهلاً يوسف. قال مرحياً. 

- أهلاً بك.. 

- هل وجدت الرسالة؟! سالني.. 

- تعم وها أنذا تحت أمرك. 

- كل مافي الأمر أنني تسلمت رسالة من ابن خالك في 


د عرف أنني هنا.. 

- يبدو أن خالك أرسل له.. 

تناولت, الرسبالة. كانت لا تزال مغلقة. أعجبني تصرفه. 
ا عم ان 

عزيزي يوسيف. 

ا د من والدي أنك قي الأردن بعذ أن قضيت مدة 


طويلة اللسجن. اعرف إنك ممتا في الدرابسة. عليه فا 
م سهد لأن أر ل لك ل ا 0 


تمنياتي لك بالتوفيق 


لة أنت في : . سلمتها لا 


- هذه ؛ قرصة أتتك من السماء د ل 
- آنا فعلاً ساسافر إلى دمشق خلال يومين. 
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- كنت سازورك هذا اليوم واقول لك.. 
كانت حتة قذ أعدت العشاء ٠.‏ هو يحب اللحوم, فكان 
عشاء قا< خرا. دكا بقدة عذة: لثائف: قم فتحانين.: من الفهوة 
والشاي. 
- مايدور يا ابا الهيثئم في عمان شيء خطير. 
3 * تعلم إنني اعتقلت لأنني اعترضت؟! 
هناك فسحة من الوقت نعيد فيها التفكير فيما 


قوري هنً؛ : 

- لا أظن ذلك. لا يتركون لنا فرصة. كثيروت الذين يتريصون بنا 
ويتصيدون | عنا. 

نبننا وتتصيدوت: اخطاءنان 'تفرعها 5 ؟! ما حل ذف 

5 ى المستقيل ويقرؤه؟! 0-0 لكارثة. ابو | و » بعذ 

بسار -- 0 [الهاء الأسين! | 3 قادم. انا. 
500 د منزل ا 0 
هناك ولكدلسي مشاعرق" 506 0 للق( رانسيحي: 

ته أحيانا 3 الغياء صاحبه. 

- من ؟! قلت. 

- ألم تتوقعها هنا؟! 

- من؟! 

- لا تتغابى! 

- أه .. شسها.. 

- نعم يايوسيف سها. سأعد فنجان قهوة وقبل أن أنتهي 
هنة سنحصر. 


القعوة كرك لوي 3 0 0 5 تلك الأعسة 
الجميلة. طلبت منها ذلك. 0 باجبل 0 0 حبايننا:: 
به 5-0 5 سرحت خلف | ٠‏ فينم غاده. . احتضنتها.. 
ت ب فق بعيدة. قدر ربغىي مه 0-0 


وشجرة تفاح وأخرى برتقال. حوض .من الزهور 
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شجرة البرتقال. جاورناها ا يديب تقطف إحدى 
الخطن فطقت را قاقعا ونوا ا عذه لى 


البرتقا الخرل. قطفت وردة خعراء « ف نحتما آل > 

0 رئتينا. 00 ار 
ضصعت يدي على تكلم سبحت في 

لحر عبنيوة بأ 0 الهادئ. يضاف كشا لم1 الي لسر 


هادنة ع ل تحركت. 00 احتضنت يداي. ا 
مني. الريك هدي تاهت في أعماقي. تهت في عطرها | 


من 
- غادة! 
- لا توقظني.. 
- ظننت أنتي أنا الذي فقد إحساسه بالزمن والحياة. 
- لا توقظني! 
- ومن يجرؤ على ذلك ؟! 
- لا توقظني! 
ؤ - أرافقك.. أستظل بغيمتك.. أسبح في سحر عينيك.. أنت 
5 أنت كل شسيء في حياتي.. 
مب لاه وقفىي لش التالي, الما م اي المنز زل:. 


أبس لفن تجوالنار ٠‏ زقرة 1 ل شجرة البرتقال, قطعنا 
تقاليتين.. ده. . قطف ١‏ د . قدم الآ لى 
لقاده والثانية أهداها ف ات يك عه 


0 0 الوطن؟! علي السرير. ميهورا وص ار 
عذ عذ ئللة « 
ع ل معي لمم توي م ادم ركو 
انوك خترور. ولام يفك علفهه وانت لق الحيل. 

أين أتى هذا الوياء؟! عالجه!! وأنت خلف الجيل؟!. ساكل 


الترنقاك والشياء والبيت: الريقى. ١‏ عا 4 دهت سر 
سا ل أيه فضت هل حفا دفيت إلى ظ 
عل مأفعلت. > كات فى لبافي دنب وله يكن قف مقدورى الا أن 


الح . فنجات القهوة اللا هذه اللقائف ٠‏ اللعينة. لا أ 
ل المدينة 
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عمان.. هذه المدينة الحزينة.. تائهة هي أيضاً.. 





تقيلاً. | ا كنا" . تابعت ىبلا هدق . اتصفح 
وجوه الناس | والدكاك شي شاد ومن ركيد أنانى 
ا 3 تجاهلوة.. جزء من حياتنا هذا 
يي د ا 

> يوسف .. 

ل ك الا التسيفاء. بك 
سك الو ا لط ره إهل. 0 
اللأمكان لتصحبني؟! وددت لو تشاركتني تلك ة التي 
اشتريتها بكنز ذيبة. 

- يوسرف.. 


صوت ,قادم من الأر تجاهلت الغيوم.. التفت إلى مصدر 
ل رأيته جحجهدد 0 رفيق لعجن هادئ. ٠‏ صو حزب 
١‏ اي حزب هذا عا جاد وذكي.. م ارافقته 2 و 
صراخ شاب لعوب. بدا به بشدة 0 ان احمد حاولك 
11 . نحطل ,قال الرفاق, وأثر أعتقد ذلك بدا 


اتجهت نحوه.. 
اخذني ٠‏ 9لانة 


- أين أنت يارجل؟! سألني.. 

- في <نيا الله الواسعة.. 

- متى خرجت؟ 

- في السابع عشر من أيلول. 
لبقا لض عقون اسيت اسعط. الت اذا فلطاين عن 
ا ال العناء فى عت ف 0 

+ هاذا تعفك الآث بايوسيق؟! 

- لا شىءع.. 

- وماهىي خططك للمستقيل؟! 

- حاولت أن أكون مقاتلاً ولكن.. 

- هذه اللكنة صبيد؟ 


: ولكني فضلت | لى سنوننا.. عاخادل. معدن 
الجامعة هناك. فأنا لا يمكن 0 هذا ات الا 


- حسناً فعلت؟؟ 


طال حدننا عن السهة وأنافة: السعن أكشر أفنا من هذا 
القكان. قلت لفسي. ل ل كر م د 
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مسؤول لحزب 00 1 - وأوصاني أن ب أن أزوره وأقارت 


بنفسي طريقة 

أن أحضر له ا النظا م ادا جور أل وعدته نا 

سأزور الرحل وأحضر ب الطام 3 ده والصرفت, ل 
لناس -- تقاسهم. اشعر بوحدتي 

وسطهم : ي بلا هدى حتى اشتكت قدماي. ذهبت 


الول الساعة النامة مساة. عاطف بساول طعام عشالة. 

كت جسدي يبتهالك على مقعد في الشرفة احضر عاطف 
3-7 الشأي. مع لفائفنا ورشفات الشاي والصمت قضينا 
وقتاً 

5 هنا ذ قت غدا إلى دمشق. . قلت. 

- قرار لا رجعة عنه! 

- لا رجعة عنه. قلت. 

- ليكن التوفيق حليفك.. 

- اشكرك.. 

- هل ستعود ثانية؟! 

- الأيام هي التي ستقرر.. 

- كيف؟ ! 
0< إذا وفقت ودخلت الجامعة فلن أعود.. وإلا ستجدني 
- سأبقى في هذا المنزل حتى أسمع عب 

قي صبا 00 الثانى وضعت 


530 منزلها. كانت قد أعدت الشاي لنفسها فشاركتها.. 
دحنت لفافتين. . حضرت 
- أهلاً يوسف. . صاحت عندما راق 


- أهلاً سها.. 
- ارك حقيبتك منتفخة بالملابس. 
- ساذهب إلى دمشق.. 
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ع 
افقنني السيارات الذاهبة لى دمشق. ألقت بيدها 
بن يدك ريت منقد استشفت راث سا مار 
نحة عادة.. ت. أاقتريبيت هم 2 
ا فلل اوت إل أن اناس حول 
يرمقوننا باعينهم.. 
#الموتمك الله. . قالت ثم غادرتني 
في السميا رة. 5500 قى المقعد الأمامي 
0 السائق» اعفد اي كان قد امتلأ بالركاب. جاورتني 
مرأة في مقتبل العمر. صاح السائق.. 


2 أبو حاسرء ٠‏ بحن مستعدوب وسننطلق.. 


- رافقتكم السلام 
الساعة العاشرة صباحاً. سجن غزة العسكري. نرتب 
الأغطية ونبدا في نطم لحجرات بالماء والصابون, 00 


في مكبر الصوت.. كل من م اغطيته ويستعد 
زوك إلى ساحة السحن” انماء كرة انما ة التكبير 
0 0 0 
عة, | ي©. يه 
١ 9‏ لمر يابه ييه اخرى. 
ؤ ك١‏ 0 00 أنا. أومن 1 0 
اي تهمة حتى الانت. 
وعبد الكريم 2-57 في الى الس مر ى ايام .لم ل 1 
١ 1‏ حتى بسنتحوبوهمر. اما 
لاعترق ع علمك خا 7 خديجه. وعرفت يعدها انه 10 
للمنظمة . قال احد رفاق السجن. 
0 00 552 فا 555 اخو . دارت أفكاري ودارت بي 
لثانية. . سرت مع الأخرين. 
طنا إل ساحة الم سلهنا أغطيتنا. اصطفننا أمام 


حدار ول وحهك للحداء" 

صاح أحد 0 . امتثلنا للا . أو 
يات رم دحلا ساب السحن السو م 
بره سوداء. بحر رة. . محشورين 1 
باب حديد يفصل بيننا وبين 0 با سارت ا 
, عه معهوا حسلسيت غزة بيت ون نحن 
مشارف القرية. - 


توقفت السيارة للحظات. لابد وأننا قي حاجز أيرن 
النقطة الفاصلة بين الذ الذي استولوا عليه م 0 


9 صعوة 
. السييارة الوقت؟! لا أدري!! ولهاذا 
حتت أخيراً أبطات. 0-0 0 أ. نزلنا وحن نحر قيود 


أقدامنا وأيدينا.. 
- رأسك في الأرض ياكلب.. وألقى بيده على رقبة أحدنا.. 
نزلت رؤوسنا فوف صدورنا. ركلني أحدهم بعدذهة. ضرب 


حندي اخر بعصا 00 علينا الر ت 
والشتائم.. "انت في سحن ف 0 51 
سرنا قى طابور.. لازالت رؤوسنا مدلالة. 55 صدورنا.. 


اصطدفت ين غليظلة بوحوى.. 

د كل كلهة هنا نيعها ركلمة "شيو" :فاقمر باشهان: 
ات اليد على وجهي مرة أخرى.. 

- ربعم سريذ 5ا.. 

ا اعد .. لا قدرة لديك على الخروج. ٠‏ كثر هم 


الذين المون لا ما مايحدت 
لأن؟! ليس هنا 00 . وإلا مامعنى مايحد 


0 


- ولهاذا ليس هنا؟! سألت.. 

ارو إن تضعها هنا 

فعلت. بعدها بلحظات صاح الشرطي ' حنا. درنا 
في ساحة | كر كن مج حي لكريم ا 1 
: خنجر ١١|‏ .. لم أنه أنه 8 د9 رأتنا. 

- يديك خلف ظهرك. راسك في الأرض. لا تتكلم مع أحد. 

وهكذا كان.. ,عدنا ة السحن.. كانت أغطيتنا 
متنائرة في كل الأنحا : اطبل ,شرطت الحراسة في طابقنا 
نثرها. كال :إننا. خير عرية فا يا سبحان الله.. يعلموننا 


ام لل 
لقفأا .. 


- ماذا تحوي حقيبتك ؟! 

سألني الجندي ونحن في نقطة العبور إلى سوريا. 
- ملابس.. 

- فقط.. 
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- فقط.. قلت.. وإذ بي أسمع اسمي.. 
مل ا ا ا 
- هل أوراقك صحيحة؟! 
- أظن ذلك.. 
- إذن لا تخفى.. 
- دخلت حجرة فيها رجحل بملابس مرتبة.. دققت النظر في 


وحعة. أنه كذلك.- قل لمي منحهم . . الابتسامة بعيدة عن 
شفتيه بعدنا عن عمان ن. 


- اسمك؟! سألني.. 
ومن الذي صرخ به؟! 


- الى أين ذاهب؟! 

0 مهاذا ستفعل هناك؟! 

- ساحاول دخول الجامعة. 

- من توسط لك ؟ا! ْ ١‏ 
وبدون تردد قلت "الله" نظر إلي طويلاً. قراني. 
- 0-0 ار قال. 

. نحوت.. وممن أخاف؟ ذاك الحندي عنذ معبر أيرز 
قال 0 ا لا تدرس في الخارحج؟" وعندما اجبته كيف قال 
خارجح الكلية.. إذت انت تدرس في الخار” - ولم يفتح حقائب 
غادرت الحجرة. وانا راض, عن نقسي, رضت عنها.. عندما 

حت فى أبى الرائد بأن هناك اسطة. . هنات نفسي على 
جراتها. لاعت انهلت بسياط ال تلك آلذة 
المندفعة. ددت إليه. رر ن على منحة 
دراسية. سأكوت 0 له مدى عمري.. ذهبت 0 
ن السائق , 59 0 احقيبتي ووضعها في الدا< 


ا : : 
العا الفامضة ه المامية باتسلغنا ال قله الحدمة الأعرك 


: و 00 ة الآن؟ سألت المرأة.. 


- الواحدة بعد الظهعر. 
- ساعتان قضيناهما في النقطة الأولى. قالت. 
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- لن نعضي وقتأ طويلاً في التانية. قال السائق. 

وعندما وصلناء طلب من السائق جوازات السفر ليقوم هو 
بالمهمة النفيلة 6 

' أي جواز سفرك؟! 

- لا أملك؟ 

- وهل مسهوح لك الدخول بهذه البطاقة؟ 

اها. ش حمدي كات الاشيص 

والمهنة.. مبعد من 1 سكم لق 011 


- متى أبعدوك؟! 

- منذ ستة اأاشهر. 

انطلق بما يحمله إلى مينى 1 قن 'الستحيازة 
تكلسيا كف شحرة الله - درن عأدريا رقا السفر الثلاثة.. بقيت 
آنا الما أة الغامضة معاً.. تالثنا كان . لحظات.. وذهبت 

يمن دق الخوارات» استريت تعرانا ورخض 

لأطعمة كه لمر أة و 

- ماكان يحب أن ل بالك بحمثل هذه الأشياء. قالت. 

- شىء بسيط.. قلت.. 


قر ددت لحظات. ثم قبلت ماقدمته لها. بدأنا تأكل والصمت 


دامر 0 ّ ا 0 الطعام تصر 
علءم 1 ن ننا للهر 0 
اورت اغادة <١‏ رج الفصل. اتمترقية بعض ارات إ 0 

قصحت ' 10 "سبحان الواهب القوار.. كل هذا الجمال.. 
هه د 0 لا ٠‏ 
مم لحاء.." وكانت رائحة العطر المتطلقة منها قد 


امتزجحت 06 التائهة. 


- ماهذا الطعا أنا أن أتذوق أورا 
00 سام فل سو ملم ودين 
+ إنها فلوخية. اع ا 


- أعرف ولكن لم أعتدها بهذه الصورة.. قلت. 

- تريدها مخروطة. 

ف إن 'تعرقين أنني فلاح وصعب أن أغير عادتي. 
وجنتيفا, ارتعشت 0 بي ريما فخ و 

- تعود عليها أيها الفلاح. 
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قالت: ومازالت البسمة الساحرة تتراقص على شفتيها 
الورديتين. 
ومنذ ذلك الوقت, أنا ا علي أشياء ل ظ اد 
كا امه ب و سنن قر ا ش 
قال عبد الكريم: 
على 0 0 أ ملسو اه 
.. حاول أن يلتقطها قفشل مرات. 
قالت المرأة الصامتة: 
- من أبن أنت؟! 
د لا ب ظراتها. . أيقنت أ | 
شْ نا رذيفب ابن كزة 
المشاغب وصا الما حص رض م ا وه 
0 وصانع كل.. ثر عن فع 
- فدائي أ تالقنت 
- حاولت أن أكون.. 
- ماذا تعني؟ 
0 أستطع أن أتعايش ومايدور هناك.. 
عت الصمت يشا ركنا حلستنا مره أخرع: ٠‏ رحبت ب©ة.., 
كما الغباء, كك ليود كير مانقد داعية قن قوافف ل نكرها: 
- فقتل روحي قي إحدى المعارك. 
قالت والمرارة تتقافز ليس من عينيها فقط ولكن من كل 
اجزاء ‏ جسدها 
- إنه شهيد. قلت مواسياً. 
- لا أعرف إن كان كذلك؟! 
- هاذا تعنيت؟! 
- لم يفقد حيائه وهو يقاتل العدو.. 
يا للمرارة ليس شهيداً وماذا يكون في قتال بين الأخوة قتل 
ن قعة 
0 حارب معادية أو معاوية - 0 7 قال من فل 
ق إنا نب 
شهيداً 9 فسلعا فى في 0 بكن كذ ذلك 4 فم هو تعمد فد 
0 0 ورك ا و رت 0 
أكره أن اعيش و الماء الأاسن هذه هى سان عم 1 
- 5| | - 


ومح 
5 


طلبنها قال 5 الرائد يقال أن ٠‏ الدولارات تملأ منزله أنه ثائر والثائر 
صاصة. طائشة ١‏ تهمنيت ات 
نمحر (م أسعل (١‏ لمحتزرة. التي ألقاني فيها ا الجنود في في الوضع 


بطني ولم ييحدتث وماذا لوحدث اكنت 
- كرهت ذاك القتال العدمي. قالت. 
أفقت على صوتها والألم يصبغه. . وأنا كرهت هذه العدمية.. 
- متى حدث ذلك؟! سألت؟ 
- أيهما الكراهية أم حادثة القتل؟! 
- الأخيرة.. 
في الوقت الذي غادرن ظ 
ير ل 0 3 ع اع دي م ومحمود بعر لو 
لكنه لم يقتل وهو يقاتل العدو.. 
-رحهةه الله.. 


١‏ ا سس سنا 
نوددت في ن أقدم لها واحدة. قررت. 0 0 00 


- كنت قد نخرجت من الجامعة عندما قابلته للمرة الأولى.. 
- هل عندك أولاد؟ 


انج لا لحرن , فد يلآ 
ريها كات ل نسم : 0 فين في ناحاة 
مايحدث. ساعدتها على ال وض ا م كد 
جديد في طريقها إلى دمشق 
قال مصباح والدموع تتساقط من عينيه: 
.. لك الله ياعاصمة 
ضا 0 بلاق م من نابل النا الم كت 
دو النار تشتعل في. داخلي... لم '؟! 
دكأت مار وي م ره وه 
0 
000 ومطاكرة :»من :هنا خلا خطوقة الا دل:.. 
تعتار. كعبذ تك ين مروات. دمشق عاصمة 1 موبين. 00 
معاوية وعدلك غعمر. وحييسشس أوله وي الكوفة وآخرة اين؟ في 
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دمشق. ٠‏ بوابة المدينة.. شا بصعين من الأشجا 
دائهة الخضرة. . حميلة هذه الأمشق. ب لويد و 1ك 
عمات إلى تمسق رخلة 

: هاقد وصلنا. قال 00 

ا 00 المدينة.. تاهت نظراتي في ابجاء 
محيطي. سس ا وأ 0 
المدينة.. شعرت بغربتي 1 
انزلت حقيبتي من الدييدا . ساعدت اع | 0 نة الت 
تتمتع بمسحة من ١‏ 
- كيف يمكن أن أساعدك؟! سألتها.. 

- أشكرك فأنا أعرف طريقي.. 

- إلى اين؟! 

- مخيم اليرموك.. 

- رافقتا' | مة.. : : 

- إن قذفتك الأيام الى هناك فا سأل عن الحداد أبو عامر, أنا 
أبنته: قالت.. 

- مع السلامة.. 

غادرتني. ٠‏ تابعتها وقي توقف سيارة. . تدخل فيها, ونصيع 
قنستطا ال حاص 

استطالت ظلال المباني العالية. اختفت الشمسء. تقضي 
لحظاتها الأخيرة قي دمشق. سحو غداً, ٠‏ انا موقن من 0 

#.قدة المنطقة كلها 717 

وأإشار الى مكات: اتجهت اليه فندق سورنا الكبير. 'قرأت 
لوحة اما م مبتى قل بمر. 

اتجعت إليه. 


1 
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تعدد الهلالي الكبير على فراشه يئن ويتألم. وقف ذيب 
بجانبه بلا حول وبلا قوة. , في جيوبه عن بعض النقود. لم 
ا ل ل ة. نظر إليه 


تل لت سيرتع المتاتك ان 
قود كي _يخعلة إلى ٠‏ آل 00 0 الصراخ 


ولادته. ' الحنة كوالدة. طويل القاية مثله. مهيب 2 
شخصية ة. نظرت إليهم جميعاً. تفحصتهم. تا جدع 


الشجرة ٠‏ وماعليك إلا ان تواجه الحياة عارياً. ‏ .تصرخ دليله من 
المأسأة ا ل ا مويو 


. ل 0 5 كامها اف نفسها الأضاء إنه شكت 
املك لك عن لك الي حل بها فى الصرل عادت. 

- دليله.. لفت انتباهها. 

- مابك ؟ سالتني.. 

- لقد سقط ديك في الحلة.. 

كنا نلتف حول ناء معملوء بالحساء., توقفت عن الا توقف 
ذقت. ‏ نابعت آنا 0 صمت الحعه. انظلفت كن ذيبه 
نارية, متحدية وصارخة. 

- يافتان! قالت دليله.. 

.- كان عليك أن تحافظي على الحلة نظيفه. صرخت ديبة. 
أما أن تقضي وقتك عند زوجة اخيك الآخر, فهذا مالا اقبله.. 
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تنائرت 0 من ذيبه والدفاع من دليله. كادت 
تصل جح لأيدي. 0 ذيب وقذف بصحن مو . 
0 سقف الححرة صارخاً فينا جميعاً ان نصضمت.. كان نصيبي 

بصقة في الوجحه_وصفعة قوية من أحدهصر هزنت على اثرها 

الى منزل أخي الآخر. ١‏ 2 

- ماذا حدذث بعد ذلك؟ سالته باسي؟ 

-. تقاطعني في اللحظة التي أود أن أسترسل فيها فتقطع 
حبل افكاري. نفذ صبرك. 

- لا.. ليس كذلك.. 

عدت لى نفسي. تائهة فى ارع ضيقة:, 
وا البق في باه تتقاذفدي 0 ألتأنيب السخط 


انم ضمرت شجرتي» قاصبحت 


]| 
فح. أما دليله ققد انقذها زواجها من 0 في الماء لذ 


اند ادلنب لاوس على جسدي وحدي. اخذت ائن تحت 
نقيلة كانت ذات رائحة نتنة. صبري ‏ فاق الحدود. ع 
يضيق صدري. 0 كل اماف ستعيد هدونئي: 


اندذم مصى زمن الندم. احمل انقالك و رحل.. 


مقا طاولة 
ل 0 0 د 
ا - ل ا 7 ٠‏ ألما 0 
0 ع ر تيمر 


الل وا 0 وتقولت 1 ذفى 
اغلاف الباب: 


35 ليس كتيراء: قال الرجل بصوت نسائي.. 
فكرت | با تكون راقصة في .. أمراة تمتهن مهنة 
0 تكون ر ي ملهى.. امراة تمتهن مهنة 


أقفت باب تي ثم عدت إلى ماكنت فيه.. . استلقيت 
على السرير.. وحأ أن ن أنار. 
قَال ذيب: 
- هيا ارئد ملابسك. . سنذهب إلى خان يونس لنسلم على 
أختك وزوجها.. 
ابن في الك الطلايين لحي جنا جا ركنت هن “هيم 
نه. لكنه : لم اجد سروال ارتديه فاقترح هو ان 


أبقي على سروالي. ا عن شيء يقيني سخونة الأارض 
1١19 -‏ - 


7 ا ل دليله بحرارة علي 0 1 
نا فى ّ. 
فيدي لم تقبض -2000 طويلة. 


لأتناولها. دي 

كرقت أت أقذم عن ولعب محا معلو الم دنه 

رقضت رجاءها. له ذيب اهة فهو 10 00 
مكتنا ارام قليلة ويا حان وت حيل درت حو 

دليلة مالع لم أحصل على و 

عي ص م د كر لدخول فيه. تلقفته ذيبه, و 

ا 


حبونبية ع ١‏ الس لت. أخذت أهوف بسرعة 
شجرة نبتت في حائط | اي الصاح المر 
فرع الشجرة تلك. اتحدث | نأ ويصمت هو. 

وعندما أدير رأسسي م يته أصطدممر وبعض الأوراق 
لقب در الكبيرة التي لمأ من قملم. ا فذقني إلى 
0 الهوة وصرخ "كن لقادمة" ساحاولك. 

حين 11 | تناولت طعا فطاري. الافطار الدمشقي 
لذيذ. صحن من الحمص ,و نض | م لطي اإطار الدمشيف 
0 غادرت. ا أحر المارة عن مكان مكتب 00 

قي د عنذر بأانه اد ت 

غير هدى. سألت أحدهم نظر الي 0 

- فلسطيني ؟ سألتني.. 

- نعم!! 

00 

- من غزة.. 

صافحني بحرارة.. 

ننه 9 لننفرج< <كهكنا.. 


- إذن رافقني إلى المكتب.. . | 
فصلنا هناك دعن مفى.: تالت عن العدير ففوقت أنه من 
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طلبت مقابلته. ادخلوني عليه. 


عرفته... كثيراً ماكنت أ( ليه في الحفلا والندوات التي 
كانت تعقد في نادي جباليا ١‏ الراضي اليك أسشا أنشأته وكالة لة الفوث. 


كانت هناك مجموعة من الرجال لم انعرف على اي منهم. 
- السلام عليكم.. 
صافحته ومجموعة الرحال. جلست على مقعد بالقرب من 
الآخرين... 
قل من خدمة؟! 
ى اللحظات | سقد ها كثيراً. إما أن تبتسم 
لك الايام. الا كعادتها 0 8 كي ظ 


سركان مخيم حيباليا. كات مدرسا هناك. 0 ابن عم لي.. 
مكتب ت إليه 


- أنا مبعد سبجون العدو.. سكا مخيم جبا! - نعمدذت 
ذكم اسم العجيم لاستولى أود دخول 
1 معة هنا في دمشق. هل فى أمكاني أن اقل ذلك 


مددت له تلك الشهادة التي طلبتها من أبي الرائد. قرأها 
قدمها لاحد الجالسين حوله.. صعهت لثوات. . ثم قال: 


وا و ع ا يي 
نحقيقى أمنبة سكدسي طول وكنت اد اود ان أن أضحي بها في مانا 
نأنا من اللهفة لم 0 بالوقت.. 

7 | هلى ب بإمكانك الحضور إلى القيادة القومية لحزب البعث 


- بالتأكيد أو تعطيني العنوات؟! 


- غداً سأكون عندك الساعة السابعة صباحاً.. 

- لا.. التاسعة أفضل.. 

- اتقفقنا.. 

تقافزت 2 دمائي , إلى وجهي , ففدا مورداً.. انطلقت 
من خكينى» خرحت بعد أن صافحتهم - , من 


أصظاد أحد المقاعد الخالية. 1 ار لهفتي 
صطدمت واحد عد عركقوا معد فتك 
دخول الجامعة. فقال احدهم. 1 


- سيتحقق أملك إن شاء الله.. 
- أشكركم.. 


. عندما نظر إلي ذلك الغزاوي, عرف أنئني نجحت. لكنه أراد 
أن يتأكد.. 


- ماذا فعلت؟ 
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- خطوة أولى ناجحة.. 
- ابن تسكنت؟! 
- في فندق سوريا الكبير.. 
أوصلتني إلى هناك. ودعني على أمل أن نلتقى 
١‏ . اعطائتى اسمه. لكني نسيتة. ولم 0 بعد ذلك 
ابداً. ربها قابلته, لكي لم اتعرف عليه. ولم يتعرف هو علي. 
تمددت فى ي. مرات قليلة هي التي رضيت فيها عن 
لات دسات عات لشقيية هن ادم تتقاذف 
.. أما كان من اللياقة أن تدعوه للغذاء معك؟! كنت : 


!! ياتا ا تا تلك | ت. 
ل ل 


ف أصذت 1 خودت لي 2 ؛ نطلق 
مني. قدمت لها 0 بعية يس 9 
ف أن ؟! 
هذا السؤال الذي يفجر أحاسيسي. . لم تاد 
وم قر للع 1 و ل سر ا 


لحظة.. فقلة: 
0 وم 01 


- من غزة.. , 
لايبدو عليها اية ملامح للانزعاج.. إذن هي في عالم غير 


- طالب.؟! 

- سأكوت.. 

- أهلاً وسهلاً.. 

ألقيت نصرة لى أسفل. فتلاقت تتلاقت نظي الأ 
يه , 1 كذلك. 1 
دعوة بحر 0 حت اطرافي 

حبوة الدع ص كي ب الأفكار علها تهدأ.. تأوهقت تحتها.. كالنا 

نحت الرقاف. لاد من الفرتء. شريهوا هم انماء. أة.. لاخر 
خرجحت 

ومن هاتف خارج الفتدق هاتفت السيد عادل. رد علي 
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- أهلً.. 

- أود محادثة السيد عادل.. 

- ليس موجوداً الآن.. من نقوك له؟! 

- صديبى وسأكلمه لاحقا 

- مع السلامة.. 

السيدة لمياء. وأدرت قرصا الهاتف. 

- نعم.. 

- ممكن أتحدث مع السيدة لمياء! 

- أنا هي.. 

- أنا قادم من عمان من طرف الأخ أحمد السلفيتي.. 

- أقيم في فندق سوريا الكبير.. 

- اين أنت الان؟! 

- بجوار الفندق.. 

- انتظر في الفندق بعد دقائق سأكون عندك.. 

ذهبت إلى الفندق. جلست في مكاني تفسيه. لازالتب هي 
تدخن 9 تشف الشاي هذه .المرة. قدذمت لها لفافة اخرى. 


ة. ستجضر بعد لأى. ستحدني.. بحجوارها.. وماذا 
في ذلك؟! سريت افكاري لها.. ان 0 2 في شق 
امن, لحظة لا تقاوم. ادخل إن استطعت؟ا! تمنعك.. ترحب 
بك.. كم من | ستدفعه تمن للدخول؟! هي تلك | 
اععف. كقاراك فى الحهر مسي هن لوقت لسطلت دخلت 

نت عجوزاً كما تصورت.. في منتصف | 
- السيد بوسف .. 
6 معاً 
ترحنا تصحبنا : 1 ا ا 1 0-0 لم أتسلمها 
حي جرر ع ل 1 حدتتها عن 
حي المهاحرين. اا لا 


بعد أن 
العقل المسطلد. 0 0 
ت أعضانه 


فى عمان.. 
برد احمد 0-5 النظام الداخلي 0 
لم تحب .. انتظرت قليلاً و ستجبرني 


نكن صمي اوري اضر 327 0 عه ار 
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وسنزو عادل 0 معه . استأذنت قي الرحيل. ضرت على 
أن تو سيارتها. ارتحت لقرارها 

بداثت ايد ر علط جلست أمام الناقذة أشاهد د 
في الليل. أخذت أتناول السندويشات التي اشتريتها من 1 


استفةان: كن أما مي إلا ألا أن اسشس لم 0 أغلقت | الباب. 
اعمة ل من | الداخل. .) تح 0 0-6 


0 الماء الذي د النقطنة | الجذور من الترية ينساب بين يدي.. 


0 ارتويت. عضا تور 0 .من 
به6:. . فالوقت شتاء ولشتاء ‏ دمشق فارص. ٠‏ ريها 0 00 برد 
ذلك 0 لا زالت | الند 

متفتحة الا لا ترتوي | 5 ا تطلب المزيد. . وكيف 
قل ام؟ ا شجرة ملقاة وسط شارع بعيره ألاف المارة:. 
ههر بن وأتفنوت فيهم أن اغيتوني. 
0 ا ومدفوعا بقوة 


سياه 0 

حدةه ن 

00 شف داخل بالشجرة- تمددت تحت ظلها.. موركة ندبية.. 
0 . وظليلة شْ ' 

وكي الصبا كنت ا مبنى القيادة ا 0 الشف انوك عن 

ل م دلنى عليه أحدهم. 


0 اتح ا يشاركه الجلسة رجل | 
4 : . همه تبن 

لم أرق في مكتب المنظمة روم أمس. جلست على مفعد 0-0 

محاور له. كان يدفق في ورفة أمامه 


- اسهك ؟! 
5 1 كلية 00 


ا ا وك نقد وتخلص 
0 ا ل ساك م 0 35 


- كلية الطب.. 
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نظر إليه طويلاً.. ربها تعاطف معي.. وربما عجب لطموحي.. 
ور بها 0 


تجاري الطلاب” 

اخرى.. 
تقلصت الأمال قليلاً 
-كلية الهندسة إذن 
- ولا تلك الآن. 


لم يتبق إلا طريق واحد.. اسلكه.. 

- كلية الاداب - قسم اللفة الإنحليزية.. 

- هذة نعي . ظ 
- من كلية الطب إلى الآداب... سبحات الله.. 


قال الرجل الذي كان يستمع إلى حوارنا.. 


- شسحيع خير من لاشيء. . قلت.. 
- راجعني بعد أسبوعين , قال الرئيس 
- أشكرك.. 
بداية لاباس بها.. تتقطع بك الأسباب وفجأة تمتد يد 
تأخذك إلى حيث تحلمر فاه الأ نسم نأش عمان عانيت | 
1-5 ربما تعاني أكثر وهل جامعة دمشق يتأ 
وهل سأجد غاده.. قد 5 أخرى. ا 0 الأقدار 
دمشق .وها للم 
العا سف لسيدق لمياء. اصطحيتني إلى فرك 
00 عادل, مكتنا وقتآ طويلاً , نتحدت. كات ويزب 
ا نه لي.. هذا 9 . أعطاني كتاب اام د 
يعنت 5 0 عبتي.. عذ”ت 
معنب النفيين ب بن أقابلوا امرة متيو ماسر سك 
أبقى هنأ أسبوعين. سا غادر إلى عمان, كيف ستدخل ع 
ساتبدر الأمر 
3 كد مما علي , صافحتة. ٠‏ دخل السيا إلى هل قف السسيارات 
هب نَ خر من ؟ نعم 
وضصعت كتاب النظام الداخلي في : 
عند مشكلة << 0 دا 
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قطعنا العييافة الفاضلة نين مركرقه العؤاراكن: فعس أذك 
خطوة في الأراضي الأردنية, توققت السيارة أمام جندي 
الكراسية. طلب جوارات سشعرتك قدفت. .له نلك الويقة النى 
اخذتها. من وزارات لداخلية وتتبت انني مبعد من الأرض 

«قل خرهت يها؟! التي 

سحح لنا بالمرور.. 0 0 

- هل حقاً إنك خرجت بها. سألني السائق.. 

- بالطبع لا.. قلت.. 

- وماذات ستفعل؟!.. 

5 اكتب قى تلك الورقة 3 ستسلمها لمكتب الحوارات 
أنك تحمل اربعة ركاب فقط وعندما نصل مركرز | لحدود,. 
ساغادركم وحريي واستقل سيارة < من الرمتا إلى عمان.. 


- راقت الفكرة للسا . وافق. وهكذا . أما حقيبة 
الملابس, فقد تركتها في ة على أمل أن أسبتلمها في 
موقب السيا د قفي 0 بعد ن اكدت نلق أن لاشيء 


ممنوع فيها. وقد كنت عند 





السبارات داخل داخل العدت - 


يحمل بندكية سريعة اللا 0 تنفحصنا تفحصناً كلنا. نجهم الو توقفت 
نظراته عندي.. 

- أخرج. أمرني.. 

خرجحت.. 

- اين جواز سفرك؟ 

أخرجت له تلك الورقة العتيقة د 
الداخلية الأردنية. نظر و5 ظدي 0 3 ا 


- هذه ليست جواز سفر.. 
- إنها من وزارة الداخلية.. 
ا ا كل وجحعي. فاضتحة رلا 
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ملامح. سالت الدماء. تحسستها و ٠‏ عنى.. لح أكن نود 
هنى 


صر ا الم مني.. لم أكن أتوقة يلد 
بلا كلمات.. في هذه اللحظة حضر رقيب ب 
- ماذا هناك؟! 
- لا يحمل جواز سفر. قال الجندي.. 
- لأحل ذلك تقتله؟! 


- ربعا كان خائناً أو ميليشيا... 

حضر سائق السيارة مرتعشاً.. 

- ماذا تريد؟! صرخ فيه الجندي.. 

- أريد أن أعرف ياسيدي هل أنتظره. أم أستلم منه 
اجرتي.. 

- خذ أجرتك.. 


إذن سيستضيفني هذا | ا سي او 
ربها افقد إحدى يدي. أو أي جزء كر هن حسدي. ا 


ينظر في تلك الوتيقة التي سلمها له 

انتظو. قال الرقيب للشنائق.. 

- إذن نجوت.. 

- هذا الرجل مبعد. قال الرقيب موجهاً كلامه للجندي.. 

- مامعنى ذلك؟! 

- أبعدته قوات الاحتلال الإسرائيلي.. 

- يعني أنه ليس جاسوسا ولا ميليشيا.. 

- بالضبط. 

اتجه إلي. تأمل الدماء النازفة من أنقي. مسحها بمنديله, 
وضع يده على كتفي.. 
> لا ذاكزي بارحل انف تقرف الحال هنا !:. 


قَال عدر / ير وقبلت 0 وحتى تصرقه: 
ن 


هو جندي عليه الأمن وينفذ الا وامر 

تناولت وثيقة إبعادي / رقيب الذي و2 يذه اد على 
كت مقا علبيا حفيفا آل كنا يتكلم ولق 
سمعتة, ارتاحت او 1 مر ار لوط كي تير 


ا و ا عر له صو لاس 
- ربها لم يستطع قراءة الوئيقة. قال أحدهم بعد قئرة صمت 
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وصلنا عمان. تسللت يدي والتقطت الكتاب من أسفل 
المقعد. لمحني السائق . لم يتكلم.. 


- إذن تستحق ماحدث لك.. قال ضاحكا.. 
- إن الأمر ليس كما تظن.. قلت.. 


ذهبت إلى مكتب السيارات التي تعمل سدق 
وعمن. 0 سيارتنا القاذمة من دمشق قد رحلت: رايت 


- هل وصلت حقيبتي ؟ا! 
- نعم ولكن من ذا الذي فعل ذلك بك ؟!.. 
- لابأس.. 
- من ؟! 
- أحدهم.. 
- وهل فعلت ماتستحق عليه ذلك؟! 
-لا.. 
- إذن لهاذا شوه ملامح وجحهك؟! 
2 أعتقد 55 مفلستهنا..: 
ضحك.. سلمني حقيبتي . . استقليت أول سيارة ودذهبت 


بننراي .. 


- 128 - 


-11- 


يجنتك الأنقني من ركام الحياة: كتلة مشا متناقضة 
الرغبة قي التحدي زادتك مان بطافة © وبر اختري عر الوسر 


لقد فعلت. زودك | 00 كر ب وي 
النجاح. 0 الأو 0 

نعمر.. لى الابتدائية. بدأ 0 
الكبير مع | احياة. 0 سنة ا الأول في فصلك. في 
وود" 2 5 الاندقاع 0 مابقىي عندك. 


ل وكانهم ذ ديبة. 0 0 يغلي جاهز 


لانشجار ك5 2 9 ذاتله أمامهم ذاك الصد 
يدي 0 د معم. د 
م ممم ا ين توح له بداخلد ذوك واتتقل إلى 
عدمية عصت على 0 لريا شاءت. . شدتها 
زادك شدة. ار دده سك ال 0 الانطلاق. انطلق” . 


| ساتك 9 ر 1 بم حك 1 | : ذا 
8 عا ا مر لي يم 0 
المتواصل. أمسك بك الناطو اس بات ا اليك 
الهائلة على قفاك فشعرت نك قد قصمت نصفين. المنزل. 


لدراسي. 
ذئبه - قصدت ذيبه- تله 00-000 أفكارك. أمانيك: أيامك, 
00 بكلمات كتيرة 7 دا حركاتك . وكلماتك, 


يو -تصدمك 5 دود 0 الآ كما 
0 كتيرة لأ معز كرامتك رغم كم محاولات ذ 0 الدائعة 


ذلك 
0 مجاولائك شراسنة وأطماعة. 


مسكنك, ورعم د نت مسلوب الإدادم قيه. هل 

ظ 0 
لفلافل 50 وكل هذا تن 
0 تحترق» ن لعابها فمك , فتنتحر 


0 لال عام و 6 
رعيف من 00 عد ومادا عن ع. 
بها رغيف. 0 0 قطعة من لحمها 
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اطععيك. أناهاء اضرا كيف السبيل إلى ذلك؟ حافظت 
ا ل ستحافظ انطلق في البساتين المحملة 
ظ وو كر عسل ا كص 5 
هنهم وما فاندة إذا كنت 1 0 00 م 11 


1 للبية أنني أصوم 00 قلت ذيبة. 9 م 
لميع يعدذعونبه فقي 
00 لبس في لمكا ابدع مماكات. داقك 


- ع 00 مرفوض. . قلت بحزم 


- كان بامكانك أن تتبرأ منهم. تتمرد. وتشق طريقك.. 
لم يكن ذلك في متناول اليد.. 


لوالديك ---1 أن وكالة الغوت كانت تقدم لك مواد غذائية 
9 9 


- هذا صحيح. ' 

- إذن كيف تستطيع ان تتحرر من هيمنتعم.. 

- كان سيقتلني ذيب لو فعلت.. 

مسحوق بالهيمنة والطمع 9 ة الانتقام. دلقت ذببه 
على كل مادقا ننم شود | العريية ال دار عا 
سشخضصي ؛ ان من وحم الايام وحرمانهاء كان علي ان أنطلق. 
فانطلقت؟!.. 

الدلقك الشحرة الرشيقة 0 000 أحمت على 
أوراقهاء رائحة حلوة تتبعث منها 1 8 1 .اتنا القس. 
تسكن نعصر: نِ نِ 
لا. تقأومني. اد ندق من علق 
ل اس الاي 0 العزيد. لم 

قي أيضا لا قر لا ترتوي. تمنتد حدور لتلتقط قطرات 

الماء, من التربة. وعندما سقطت من فوق الشجرة كانت 


السماء. 0 : ماكات عليكئ أن تقنوفت 
د غتصبني. ضعفت أ م الدعوقة زأرني ب خيال 
غاده. عاتبة. مستهحنة 


قالت. وهل اد ا 5 0 يا الى زمردنيها 
طوقتها. جحذبتها بإمكا دي أن تبعى بجواري. 
ساعدني الا 0 علينا 0 لشجرة 
ع5 0 َه 206 5 

الأوراف. الذاقرة. آنا كان فى حدزك :ات بحتيا؟ فت داعت 

يرات. 

- يوسئرف. 
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صوت 0 0 الحفرة التى سقطت قيها. يوسف.. 
مبتل. 0 يتصضبب من حتسدي. 
طر طردت الماع بأ زارني أ د للم . متورما. كان 


من ال ما صعب أن تلك ْ 0 
ا 0 أجفوني. ضعي ثانية” أن تحر ا نوع كي 
صحوت. 

- يوسرف.. 

استرحعت حواسى كلها. بقايا الحلم 0 زالت عالقة, في 
ذاكرتي, متعة قى يق. تجسد عاطف أمامي. بدات أعي 
مايدور حولي. 

- أهلا عاطف.. 


- هنى عذب.. 

طهر هرا الس 

أحضر طعامه معه. دعاني لأن أشاركه. جائع. أمعائي تصرخ. 
روحي تصرخ في الندم ٠‏ نهضت. مااحضره عا لا يكفى. 
اأعددنا وجبة سريعة. 0 لم بحدثني عن فكع لمر 
ا ا 0 هة. بدانا تنشرد اه 


مشا فيى, التقطت نظراته المواجهة ة إلى وحهي. صمعت. لابد 
من ان وضح له الأمر. ربها حمن. 
- أحدهم كاد أن يلقي بي في غياهب السجن. 
- أين؟! 
ادي همان 
- كيف؟ 
- لأنني لا أحمل جواز سرقرء: ولم يعترف بتلك الوثئيقة من 
الداخلية.. 1 
- نحوت؟!! 
- بفضل رقيب في الحيش نفهم الموقف.. 
مساء عمان كان رائعا هذا اليوم: انتقلنا إلى الشرفة, بدأ 
عاطف يتصفح احد كتبه, بدات انا 0 النظام الداخلي لحزب 
العفل: غدة جمفحات نور القيت :نه 
غبت عن كور المنزل. سحبت أفكاري وأخذت أتأمل 
عمان من الشرفة. 7 0 
كانت قدماي : والجرح مفتوح في رأ بدت كن 
كانت قدماي تؤلعاني, والجدع مفتوع في ني 5 ار 
: 0 كزي, بدا الشباب يلعبون لعبة خط 0 
احدهم رأسهة 5 يضع بديه فوق رقبتة. وآخر من 
-13١ -‏ 


الملتفين حوله يضربه بقوة على يديه. وعلى المضروب أن 
ف على لذي نه. إن عرف فإنه الآخر يحل محله. حلست 
كربا متهم أراة 7 ان ألعب معهم, وعندها كنت 
ايم جا مسحي بن لبي معت ونج لك 0 
المسجونين 0 كو شمر البتشر 0 الشاويش 
7 قرت لعن رطكاله سن لمشي 0د سن 
ب. ور . 1 5 
١‏ لير وساي ع ووو 
5220 . صخ على ذاك الذي فقد عقله.. 
- نهض من آخر الحجرة ووصل الباب جرياً... 
- من الذي احضرك هنا ؟! 
- ديات ورابين 0 
- لم يستطع., لفظ لاسم الأخير صحيحاً. كان يقصد 
جولد مائير. تلك المرأة ا رئيسرة الوزراء فى رمن الهزيمة. 
- ومن أيض)؟! 
ريدت الضحكات تتناتر بيننا. فالملهاة تستدعي اكثر من 
دذلك. 
- بعض العرب وجيش إسرائيل.. 
- كله ؟! 
- نعم كله! ' 
- ولماذا اقنتحموا منزلك واحضروك هنا ؟! 
تكتمل فصول الملهاة.. ‏ . 
لبح قالوا انني ساهاجمهم وادمر دولتهم والقي باليهود في 


- وهل كنت فعلاً تنوي عمل ذلك؟!! 
- لا والله! فقط كنت أود أن أعود إلى منزلي.. 
- ما ان في منزلك! 
- لا .. ليس هذا المنزك.. 
- أنت طماع! عندك منزل وتريد آخر؟! 
- لا.. لا.. لست بالطماع! 
- وماذا وجدوا في منزلك؟! 
- أي منهها؟! 
- الذي كنت تسكن فية.. 
- كنت أسكن في الاثنين! 

10 


- الأخير؟! 
- وجدوا طائرة ميراج! 


- فقعار؟! 
- ودبابة باتون! 
- إذت انت حقا كنت بريد تدمير الدولة! 
- لا تصدق يارجل!!! 
أخذنا نضحك ضحكا يآ أعلى) لماساة أ على 
فقا مآ ىن للك د 


١‏ يش بنحا الذي تذكر نقفسه 0 50 نا نصعهت. 
يكل قا اك ارك ني قف بإلباب دقائق , النظر 
في وجوهنا. عيناه تنطقات بتعابير كثيرة: الأسى, الحقد 
الشفقة وربما الاستهزاءع, غادر باب حجرننا 0 0 نطو 
الأخرون عن اللعب.: بدانا بتحدت, طرقنا مو 00 
كلمة 0-2-3 جهاز استخيا, اتهم 
يحدت ا وكان يم لسجن سسمبع سنوات 

- أعرف أ: ن اقضى السنوات السبع في هذا السجن 
اللعين. سبيحررنا الكرب. لكني أخاف أن لا يعرف الطياروث 
المصريون أن هذا سجن للعرب ويقصفوه بالة 
- أهذا ما تخاف منه؟! 
- فليدمروة فوث رؤوسناء 9 فقط دعهم ا + 





. كي سن 
ع حرين. 0 . لبيل9. د ع ٠.‏ هن د 


الزي سمخ صر الطعام لزوحته 0 امراة ا بلا هدك . 
يدرف 


ار بالسواد. لعلها قفدت عزيز لها؟! من قالت ابنة 
2 الحداد لى: لا ادري إن كان ز 0 أم لا!! لقد 
حرب عدمية. قتال عدمي.. 0 5 واولنك الزين خلف 
ري الك كرك لحرن قرم وناك ... سأزورهم الليلة. 
بها غداً. عندها تستوي ملامح سود إلى حالتها 
الطبيعية. د. ف أن اتمنى | بيطو !١‏ 
طالت أيام يج لاتبنى 0 السى على 0 
قال احدهم عندما بدات أأذهم من يامه لطويل يه القيت 


تكلمني نت عريدات اليكاء. أرست أنها تحدى فا هرا 
كر م موساتي ال كرد مشوخ رسن 
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حقدها 9 ذم نفسها | وتخلص هو من بخله. لكانت 
حياتنا 0 صبغا حياز عات بان ١‏ 1 . سامحك الله ياذييه! 
غداً ستجد من تطيح بحطأ 

تساذقب لأناض فلت اجيم 

- والعشاء؟ 

- لا رغبة لي.. 

- إن لم تستطع النوم. اخرج وشاركني سهرتي.. 

: - سأحاول أن أنام قلت وغادرت إلى ححردت» 

م لى جدمة أن آنا “فم أطال 1-0 0 ولا ايه 

الأعمار طول السبهر". قال 5 


في | الشجر أعفني أعدك ألا 
أنت أنت يأفكارك الراسية 0 0 07 لا ليلا ولا 

تعانار أ ابق. كما أبت, فأنت محكوم بالتيه واللوعة 6 وأحلام البقظة, 

أرجوك.. أقبل أياديك.. اتركتى؟ لم تر 

كاستجابة تلك الشجرة الملساء عندما تسلقتها. عد و 


مجادلة راحني. نمت. 


إلى 0 50 
حاولت أن نام 0 عصاعر جسدي هذه المرة. بدأت 


أتقلب في فراشي حتى غزتني الشمس من النافذة. نهضت. 
فنجان القووة 0 0 عاطف. | لإقطان ذهب 


لى 
لمدرسة بقيث وحدي. معطوب ء الحياة. الخيارات 
2 أخرج حب الى 19 0 نس قعل اط عة قي تضاريس 
ع وعنه 
٠ 39‏ وقل يلام 5 2 ح من 


وه ! خرحت.. 

- أهلاً يو شسرلك؟.. 

- ما الذي حدث لوجهك؟ سألني أبو نضاك.. 

- أحد تشوقهات العصرا 

- ماذا تعني؟! 

قد ل فنجاناً الشاي. داعب أوراق] أمامه. تجاهلني, 
قذهوا لي فتجاناً ص دقف نظر الى نا عته, الرحيل, أوققا 
بو مضر. مقائل في إجازة. يتريع في صدر المكتب لحكني اوسن 


- |3134 - 


- حضرت أم على؟! قال. 01 
- ومن في هذة الأم علي؟! سال ابو نضاك. 





- والدة الشهيد عمر 

- وماذا تريد؟! 

نب 0 

ه. قفزت علامات ا 0 0 "رواتب؟" 

قال. 3 لا أملك 0 تا أ شهيد. 
ان | 200 2 
ن أصرا 
مس 
هي لان تعر : 
عمان..وبيتها هناك خلف 1 كل التنتظر , ظ 

بع أن ندر والرواتب؟! خرج. اين تدذهب أل 5 
خرج. في مفمة؟! أولادة يريدون الخروج. خرج. لم أعلق!! لا 


فعلها. ونقو ل إلى أن تصل !! اين؟! والي” تلوح في الفضاء 

تزكم انفي بهذه مطالب. خرج. خرجت. ١‏ , 

- في مكتبه في اللجنة المركزية. قالت لي ام العيثم. 
ا إلى 0-0 خلف مكتبه ا فتاتنان من 

ع لتنظيم حو افشيوت قت ب. انتبة. رحب بي 
دعاني للرخوبل. هي التضارييسس |[ رزة. ماذا حدت لكا ذلك 
السؤال الدائم امام ا الوجه البارر. لا عليك: لا رلت اتخرك. 
والالم يمكن احتعهاله.. 

- ماذا فعلت ؟! سالكفت:: 


- سأعود إلى دمشق بعد أيام.. 

ِ تلك امنية تفصلني عنها خطوات.. 

- اتمنى ذلك.. 

بقيت الفتاتنان حاليستين. تعثر الحديث.. قلت كل ماعندي. 
لا!! بقي ماجثت من أاجله. بطاقة فدائي. أحتاجها. هل عندك 

6 : اله. تناولتها إحدى الفتاتين. بعد دقائق عادت 
وبيدها البطاقة. بحث في أوراقه. التقط إحداها. تصريح إلى 


سوردة واه دف لضققة نأكو نها. تلفت البطافة بالتضرة 
والتقوة عالقته مودع) روحت وام غلى؟ لتبظر 


بقل و هناك!! اكيف؟ . وام الشهيد. كما قال. الأيام 


تفارقه, 1 للك الجدية. راك الكاب فكلا فى بدك ارح 
شاريرة. نححت. كيف؟! قصة طويلة. حدتلنة: قدم لي قفنجان 
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القهوة. 

لا اعتقد أ سأ 0 الأقل. 
ال لك الوا كر 00 
قناعتي ساكرن ودعنه وانصرقت. وام علىي؟! 5 عدة | بام 
في عمان 

قضيت الأيا التلانة قلقاً متحفزاً, شقن هذا الانتظا . كم 
هو صعب صعب عليها؟! لا أعرف 0 قد استلمت رواتب”' ا 
5 عيذ ١‏ نه استشفعد فى به 1١‏ 
الأرض المحتلة.. إذن هو لم يلق حتفه في ذلك القتال العدمي. 
طني أن عادة "تمل قل درا هناك خلف الجيل. م 


الأآن؟! وقت حدها. 0-6 
سد ا لت الرائحة آلز أيحة الركية 0 
ذلك عدا سا اف 
قع عاطف: 6 0 0 

ذهبت مساء اليوم الى 0-0 قاطعة. ” : كانت سها 


هناك. .كانت سهرة و ود رجحم اطمة. رحبت ا وعنت سها 
أعذب ألحان فيرو نُفء تصافحنا. قترة قصيرة 
2 الود ا ب ار د م م 


006 0 أكبر من ل مرتبة مر تتسع نا لنا 


8 لأرراك الأمل 1 6 ات 
ع : دري. 
9 0 1 ا اقترب مان هادنة 


7 5 5 0 أمة 0 


- هيا يارجال.. أبو جاسر.. سنتوكل على الله.. 

- رافقتكم السلام. صاح ابو جاسر.. 

وتحركت السيبارة: 
0 اد لس 1ك 1 ال و ا 0 

هت داء والهاء مم بريد روايب 
الشهيد أشأح. بيده يارجل فكذا عامل" شهداءنا من يرى 
د حضر مند مندوب لحكومة لجمع 
فندوتي حنن ى فج أولا أيها التائر الكل لس هنا ]د هده سولهم 
كل متر 3 لسيارة تودع عمان ابتعدت كتيراً ده لم 
أسمع منها يا شغلتني الاأشياء والشجرة العارية عندما 
ب لا تبتل الارض بالهاء تنتعش الجدور تنفتح الأوراق قي 
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الشريف والشن 0 


0 وسدهولة لا 2 جا 00 خف لعا ا 0 


كد لي قم ار مووئر شلوك وار لمكا ووس 
في مثل هذا البحر أنا سبحت كات العقاب سر م 
وجهك 0-0 0 ك في نصف 0 والقوا عليك 
جزما ن ذلك عقاباً 0 
لحباة والعمل الذى | ١‏ اكاك مراع تون أظن ذلك 
21 إلى عروقك او من عروقك 1 
ال حلم من ايام المدرسة الاجدائية أحلامك كبيرة د// 


طادع | وك وري اسه ب ود 6 0 
خروب وعانة وقاروق الدي وسعهك ر هه وحبة 

شدة لغادة أت تلجأ ٠‏ تل الدمامة عبد لكريم دائما بجانبك 
وق فى زورق أبحر معه أو هو : الصف 
الأول الابتدائي وأنتما الاثتان م نعم فاروق والألم والحرمات 
العام ا 1 داك قد فيت له ها إلى القرل واحيه 
امه فل وري الس ا الحو ل وي 


لاهيا إنه صديق وأ ١‏ صديق يندر إن تجد هذه الألفة في مكان 

آخر عبد ل أه الأيا 

0 محوفة ذا منذ زهر 9 بهذه 791 له 

الأقدار نبللت أيضا بسهولة لاون مرة اتقوقع بى. الأعضات أدحل 

صاحت لن احرحك؛: ودخلت ذبت في اللحظة كما كيت تفعل 

عدم ل ١‏ لا لت قا وي لا نوق عمان و تندفة 
ه من بين ز 0 1 يِ 000 

و كثر من اللازم وس 

كانت تريد م كي سس اليا كثيفة 

وفاطمة صحراء ان 0 0 0 ليست كلرقة 

ا الصحراء اللافح ١‏ أبتلى ولم تكن عندي الرغبة في ذلك 

حرش نحن 
الذي ذك جاول أن يتمرغ في بستان 3 ات رمو ا 


لسر التمتائمم الر 0 0 
لكنه رقفض ان 1 ه6 وذّلك 0 5 من 
شباب المخيم , ن الورفى قرف الثهار لضت | دات هرة 
وستكررها قريبا الجامعة. وتلك التي حبست رغبتك المتلفعة 


00 كر 1 0 رأيت رت الداخلية ذات لوم نهرك 
0 8 حب نب ايه يقترب منها وهفي 
الظمانة أ لراك ا قت بار ا ماء في 


م ل ا كرا ورور ل عر رو 
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قتحته أنت واقتحمتك هي تبللت تحت أغصان الشجرة الملساء 
كانت لحظة تهت بين ن -الأوراق الغامضة تحسيسيتها بيديك 
8 0 تضارد 5 





علا جيويك اغترقت من الحياة حلوها واترك مرها 1 0 
ستجدها دمشق يجري فيها بردى وانت وحيد تبحث عن الماء 
والسباجة وه حدقا دمت ع1 هريى البصر لخطات وتدجلها 
كان ريها طجليا نابا وسبط الماء | فوق الصخور ا 0 
ذى هبيه آلا بين وادخل لن أ م ها أنت ذا تدخل 
الجامعة وكلية الاداب قسم اللغة ف الإنجليزية, يش ما انريد أكتر من 


00 اد< سادخل لن 
ا إلى 0 ع | ارقة 
ات ع ا 0 0 
5 ع حذد ب د 
6 بحي موف عوك بوه وكير اليد عون حير 0 
المالحة لا تروي الظما وسها كانت ستتسلق أغصانها لو 


المح كرون ال ار حمل الس ج20 
د مسرى تتح بوا, تندقع بارة بح 
الشعس اذهب | حيت القدى ١‏ والماء العزب 


الشمس الحارقة وعدم ياني الشقاء تافع بالأعصات النضرة 
الخسطرة ة وهي كثيرة ومتشابكة لا تتردد ل قاد 
اضلاعك أقتل مأبثنه. ذبيه وذيب 1 


م 0 ,وحيداً بعد الان ساحاول قو ان 
بين الأغصا عضصات:. والخدا] لعد رايت الخلية 


ع ا" 2 لت لي لظ العا 200000 


ٍ ات دمشق وداعاً 

0 اليد وأم ل ال طلبت ر اتب ولدها ا 
ل ومن أين 0000 ن بعضاً 95 رواتب ابنها 

يقتنصه | 0 بعباءات اللوريين ع ر عهان عير 


0 وقد و 0 النجار حمرة قفي 0 هات قتلوة 
فتلت كثر وتعرقهم 0 ترك ٠ش‏ لأيام بحصره قي زاوية 
الحياة | وو اي غادة ابتعدت 
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7 ً 7 0 كبوأنه وجاجانة - شق ا 
ذرا كيو داعا 0 ابتعد 0 من ان 0 


1 1 أل ع ىت 


الجامعة صني 5 7 
ا 

الملاذ ١‏ جا نهة 0 جد مكا 
نزلت من السيارة وتوجهت إلى فندق سوريا الكبير... 

وهناك... 

عزيزي / أنت..! 

نعم أنت.. أنت الذي انهيت من قراءة هذه الرواية.. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اما بعد 

امدقك القول أن هذه الرواية ليست كما تظن. ظني أنك 
نظن انها سريرة ذاتية. 

قع .الحال أنها ليست كذلك. ماقرأته هو ماكان بتمناه 


الصغير. أتصدقني؟! 0 5 حال, لك 00 الحرية أن تفهم 
الرواية بالطريقة التي تروق لك. ومع ذلك هازال .هناك الكتير 
لأقصه عليك عن حياة هذا 0 وصلناء أنت وأنا هو الى 
د . إذن انتظرني في الجزء الثاني من قصة 

0 د ١‏ ا اا سم اللفة 

نجليزية. ربما نجدهة وقد اهتدى . طريقه أو مار 
0 لد حولت بأن يكمل قصته لأنقلها 
لكص لكنه اعنذر ووعدني أن بن ام قصة يعد انا تسمسلو 54 
حضات دمشسق 


إذن إلى .م الجزء القاني من روابة هذا 


ناقل الرواية 
محمد يوسف الصليبي. 
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